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بعلي في تاب کزییة 0جزييّران 


دا لكاب الج 


جمیسع الحقوق محفوظة 


الطعة الثانية : شاط ۱۹٦۸‏ 


لتمهسك 


كانت بی 8767ء و تو من أعظم 


دا أ یتم لضي »مب اسیو بی 
بنکبات أعظم مولا > وأبلغ أثر أ » لكنبم استطاعوا أن 
يتغلبوا عليها ٤‏ ویتابعوا سيرهم . 

وكان سدیلھم للتغلب على مصائبہم معرفة أخطامم 
واجہر بها » بل وتضخيمها حت يعرفها کل انسان 8 
الوقوع فما مرة ثانمة . ظ ۱ 

ولعل من بوادر الأمل للتغلب على النکمة ما انطلق من 
المفكرين وأهل الرأي والقلم » بل من الحكومات العربمة 
نفسہا » من دعوات للنقد الداتی “> و إظہار الأخطاءة2 ؛ وعدم 
إخفاء الحققة . 





وقد تکون أخطاؤن فظيعة » مؤلمة » دشعة» وقد تكون ٠‏ 


الحقيقة كالعلقم مرة ٤‏ وقد تكون نفوسنا حساسة لا تقبل 
الاعتراف بالمهوان أو تذوٴق المر ٤‏ لکن وحودنا أعظم من 
ذلك كله » ولا بد في سبمل ضمان هذا الوجود من تحسّل کل 
مصيبة » والتغلب عليها . 
وسلہه . 

وإظبار الد ٤‏ سواء كانت فما يتعلق واقعنا »أو 
بواقع من ینازعنا حقوفنا » ووجودنا » أصبح بعد النكمة 
أمرأ لا بد منه ف 

لأن عبد إخفاء الحقائق وتشومہاء وتضلل الماهير 
وتخديرها » ينبغي أن بزول . | 

من هنا يحب أن نبدأ » لننطلق فنبني ونحيا . 

وما القصد من ذلك التشهير » بل معرفة موضع المرض 
والوصول الى معالته . ) ) 
الوم تعد على الأصابع . بعضها عالج أطرافاً من النكبة » 
أو ذکر بعض الاخطاء ٤‏ وبعضها آثر الغمغمة بدلاً من الجهر 
بالحقبقة > وبعضها حاول تبرير الأخطاء واماد ا لمعاذر . 


إنها كلتهالم تكن كافية . 


فلو أن مثل هذه النكية وقعت بأمة حسّة فعلا > 
لصدر عنہا مثات الكتب والدراسات . 
203 وسمجد القاريء في الفصول التالية « الأعمدة » الأساسية 
التى قامت النكبة - في رأينا - علا . 
وأملنا أن يجد فبھا العالم العربي مثاراً للتفكير ٤‏ ومناراً 
للطريق › ووسملة الى غد مشرق منصور . 


جو 42 11 | 4 الثانية 


ما كادت الطبعة الاولى من هذا الکتاب تظهر في 
اواخر دیسمبر ۱۹٦۷‏ حتى أقبل القراء عليها اقبالا 
رانعا . وأوتى الكتاب اهتماما كبيرا ممن وافقونا ي 
رابنا وممن يخالفوننا فيه . فللمرة الاولى بعد النکة 
وو تصدر كتاب بعالج الامور بصراحة ٠‏ وكان من 
حق العرب حمیعا بصدروا عشرات الکتب . 


رر ل pm‏ ا 
ذهبنا اليه . جا هذا دللا < على سداد النهج الذي 


والمأمول ان ينتفع العرب مما جاء في كتابنا » 
وان سهم آخرون ي بحث الموضوع . 


شاط ۱۹٦۸‏ صلاح الدين المنحد 


النضتل الأول 
دياو اا ساں 


إن الذي يستقرىء تاريخ الإنسانیّة يحجد أت 
الأعمال العظيمة التي قت عبر الأجيال » سواء كانت 
فردية أو جماعية ء ما تمّت الا بالإيان . فالإهان' كاف 
دا٤‏ الحرتك الأ ول والدافع الأعظم لتحقیق القضايا 
العظمى : أو ایت الا وضاع السيئة باوضاع حسئة . 
إن تاريخ الديانة النصرانية وانتشارها 7 على اتف 
لكا جج وتنتشر الا بایان الحواريين وتلاميذ 
المسيح الذين قهروا الدولة الرومانية على قو 
وجبروتها . هؤلاء المؤمنون ال ولون لم فاوا بالتعذیب 
ولا التشريد » ول یبعدم عن إیانہم ما رأوه من التنكيل 
والإفناء والقتل > كان هناك ليان بالله يدفم 59 
جواحهم ٠.‏ 


واا عه ما ات اھارد ووعد اقا 
المعروف يومئذ » وبسرعة نادرة » الا بالإيان . الإيان 
الى كان د ان ھی ا ران 
العجائب ؛ وفتح امالك , وأنار النفوس »> وجعل 
راہ اواد ا ا و 
مثات الألوف ممن ہم أقوى منہم عدة » وأعظم عدداً : 
تغلّبوا على فارس وبزنطية » تغلبوا على حضارتين 
عظيمتين » أخذ الوهن يدب فيه . فل ينفع جنود 
فارس والروم ما كان عندم من أسلحة ضخمة » وعتاد 
و و فبلة ع دعل ل لات السلاح اذا لم 
حر كه العقيدة وہہزہ الإيمان لا شان له . إنه يڪون 
أضعف من العيدان التي يسك ہا الأطفال . ول يكن 
ظ المسامون ہومثذ في القوة وف العَدّد إلا أقل” من اولئك , 
لكنهم كانوا بإهانهم أضعافا مضاعفة ء الواحد منهم 
بعشرة » بل بمئة وألف . لا یخشون سلاحاء ولا رهبون 
عدوأء ولا يخافون موتا. وكانت أرواحهم عامرة بالإبمان 
الذي ينسف الجبال » ويهدم الحصون » ويأتي بالخوارق _ 


١١ 


والعجائب » ويهزأ بالخاطر . وكات الذي يزيد ایانہم 
تأججاً وانطلاقاً امو | بعقيدة ثابتة تنفع الإنسانية 
فيها العزة» والمساواة » والحرية » والكرامة » والرحمة » 
والعدل » وا حبة » والحل ء والعفاف ء والعاء والصيرء 
والصفح » والتعاون . عقيدة علت وسمت على المادة 
والشبوة والغرض ؛ وجاءت تحطم كل عنصرية جاهلية» 
وجنسية » وقومية » ووثنية . ٠‏ 

إن تاریخ الأفکار الانسانیة ل يعرف دعوة أشرف 
موه ولا الزن ويلك lL EGAN‏ 
أخاً لامسم أينا كان » مها کان لونه وجنسه ووطنه ء ألم 
تو حد ديار المسامين کلہا » فېي وطن لكل واحد منهم» - 
ليس ذاك الذى ولد فيه فقط ؟ 

والأعظم والآروع أن هذه الدعوة النبيلة » وذاك . 
الإيان الحار جعلا من قوم کانوا يأكاون الخنافس 
والجعلان > والعقارب والحيّات » ويقتل بعضهم بعضاً 
فيأكل القوي منهم الضعيف » ویاتون الفواحش 
00 منوعات؛ وقد يدفن أحدهم ابنته حبة كراهية أن تأكل 


1١١ 


من طعامه > ويسيئون الجوار» وينهبون ويغزون » 
ويقطعون ال رحام » ویکذبون ويفترون » يستضعفهم 
الروم والفرس ويحتقرونبم ؛ لاہ كانوا لا يعرفون 
o‏ "و" و رت 
واجتاعية أخرى » أقول » جعل الايمان من هؤّلاء القوم 
. أناسا آخرين يعبدون اللہ بدلا من الأصنام والأحجار , 
ويصدقون فى الحديث Cs‏ سض اوت 
ےہ رن الكوان کش راع 
تتفتح قلوہہم وعیونہم لمعرفة كل شيء » واذا بهم» بفضل 
ذلك الافان 4 ن الدنا + نووت اضف 
دیارہم » فیخرجونہم من الظلم الى العدل » ومن الفقر الى 
الرخاء ء وصارت تلك الامم أحاديث وأقاصص » 
عبرا وذكريات «وأورثنا القوم الذين اا 
و ن » مشارق الأرض و التى باركنا 
فبا“ ( سورة الاعراف ۱۳۷) ؛ ۸ الدنسا ء 
- وصاروا أئة وهداة للعالم في العم والعدل والرحمة . 

فان سر ذلك أن الاسلام جعلهم خلقاً جدبداًء 


۲ 


ال اش الجاهليات › ب سا 
لأنفسهم وحدم ء بل للعالم كله .. صار هدقهم خير 
الانسانية كلها » بدعوتها الى قم روحية تضمن ها أكبر 
قسط من سعادة الدنيا » لا تمل حظ الجسم من الحيأة » 
ولاحظ الروح من البہجة ء وتبشّر بأخوة انسانية 
شاملة . ظ 

ای أن أتقل هنا حكاية أوردها المؤرخ الثبت 
ابن كثير في تاريخه « البداية والنهاية » تصوّر هؤلاء القوم 
تاکز ارون قال خالد بن الوليد لأهل قنّسرين: 
نم لو کن في السحاب ملنا الله الیک أو لأزلك اليناء 
ول بزل بهم حتى فتح المدينة . 
ظ وذكر أن هرقل قال لاروم من أصحابه ء وهو عل 
أنطاكية » والروم عائدون اليه منهزمون : ) 

- ويلك !. أخبرونی عن هؤلاء الوم الذين 
يقاتاونم . أليسوا بشراً مثلك ؟ 


قالوا : بلی . قال : فان أكثر امھ م 


۱۳ 


قالوا : بل نحن أكثر منهم أضعافاً في كل موطن . 

قال : فا بالك تنہزمون ؟ ظ 

قال شيخ من عظمائهم مويل اب اتل 
ويصومون النہارء وبوفو ن بالعبد» ويأمرون بللعروفء 
وينهون عن المنكر » ويتناصفون بينهم » ومن ن أجل 
أن نشرب ا مر ء ونزني » ونركب الحرام » وننقض 
بی سو و وار بالسخط ء وننبي عا 
برضي الله» ونفسد في الارض . 

فہذا الإمان قم السماء هو الذي ألهب الجوارح ء 
وشرح الصدور ء وبعث في النفوس ا حامدۃ الحياة» فإذا 
هي قویة عنيفة صلبة ء مندفعة لإحقاق ا حق » ونشر 
الدعوة ء وتحطم الظلم ء كالاعاصير » وكالبراكين . فكان 
هم بإيانهم النصر بعد الخذلان ء E‏ 
الود اھ 

9 
وسر العجائب التي تنتج عن هنا الإيان بللفبوم 


14 


می انه عت ار وہ الس ل مور ات 

-٦‏ هذا الإیان برفع من قلب المؤمن خوف الموت. 
فلا يخشى بعد ذلك قتالاء ولا رهب عدوا لان عر 
الإنسان مقدر ( فإذا جاء أجلہم لا يستقدمون ساعة ولا 
يستأخرون ) . وتحرر الإنسان من خوف الموت ہو 
الذى يبعده عن الجبن والتقبقر » أو الفرار والإحجام : 


؟ - وهذا الإيمان يدخل قى قلب المؤمن أنه اذا 
انتھی أجله مقاتلاً فسيكون له جز ا أوفى » لأنه يموت 
شهدا ٤‏ فتكون له الجنة » وهي خير من الدنيا . 
لذلك برغب في الإقدام » فإن عاش اضر وإن مات 
كانت الجنة له . 


- وهذا الإيمان يدخل فی قلب المؤمن أنه سنتص 
حتاً على عدوه » لان الله وعد المؤمنين بالنصر . فتکون 
قدرته المعنوية قوية جد] . فيقبل عل عدوه صادق 
العزم» متلا بالإخلاص والماسة > عزيز النفس 1 


١6 


قال خالد بن الوليد لأهل قنسرين وهو مؤمن بالنصر : 
« واللہ لو كنتم في السحاب لحَمَلَنا الله إليك ... » 


کے وخر فان هذا الان لمكن أت دا 
شك » أو تؤثر فيه أي صدمة ؛ لان صاحمه نعتقد + 
بكل جوارحه ودمه أن رسالة الإسلام ببساطتہا 
ووضوعہا وسموها ؛ خير رسالة جاءت للانسان » وأن 
المسامين کانوا خير أمة أخرجت للناس . 

أما اليوم فقد عاد العرب الى جاہلیتہم. فقدوا ذلك 
الإهان.» وتلك الحرارة » وذلك الاندفاع والانطلاق ء 
والاتفلاض السء واعتادوا الت وك الا 
صفات الروم التي خذلوا وكسروا با . فاو سئل اليوم 
سائل عن هؤلاء العرب لقال : إنہم قوم يكثرون الكلام _ 
ولا يعملون ٤‏ وينقضون العهود ولا يفون » يتنازعون 
ولا یتفقون » يغضبون ويظامون » ويغيرون على 
الأعراض ويشتمون » یأمرون بڪل ما نہی الله عنه 
ويلحدون » يفتري بعضهم على بعض بالباطل » وف 


5 


اط عدون ع مون کر ا ي 
جس قف الات 4 و وون وراك ارال 
فان عندم يحر كهم » ولا قم روحية تدفعهم . 
بريدون أن بنتصروا عل أعدائهم ؛ وما أكثر 
اعداءم ولک بای شيء ؟ 
أبتنازعہم وتناحرهم وكان ِمانہم 3 9 أن 
يتضامنوا ؟ ظ 
أيجبلهم وقد سبقتهم الأمم بالعل» سفق دا اق 
وكان دينهم يدفعهم الى العلم دفعا ؟ 
أبضعفهم وقد فاقتہم الأمم بقوتها ء في کل ميدان ؟ 
أبحفرهم وقد تركوا القم الروحية والأخلاقية » 
ونادوا بالقومیة الجاهلية تارة > وبالاشتراكية الماركسية 
. الملحدة تارة أخرى ؟ وما كانت هاتان الدعو ان إلا هدم 
للدين و أده الما 1 


باي شيء يريدون أن ینتصروا ویتفوقوا ۶ 
ظ نقذ تل ارب عن إعا بالله» فتخلّى الله عنهم . 


(٢۲ ۱۷ 


أصبحوا اليوم لا بحماون رسالة هدي وخير » بل 
يتبعون عقائد مستوردة كلها هدم و ظ ظ 

أصبحوا رر سر رن 8 
لا معلمین يوُجهون العالم ومرشدين . 

أصييدر | ظلالاً لمقائد :+ اراتا مذاهب م بعد أن 
کانوا ينفخون الحياة في الامم برسالتهم فتستجيب هم . 

أصبحوا أمواتاء اا دياف المفدسة » 
نار الامان باللہ . 

20-7 
. وکان الغرب الدافع الأول الى ذلك . 
- فقد بذر في عقول المغفّلين » في أوائل هذا القرن ء 

بذرة القومية والوطنية»فدخلت_ك یقول المؤرخ الكبير 
برنارد لويس في كتابه « الغرب والشرق الآوسط ؛ : 
دخلت هرطقة القومية العامانية ء أو « عبارة الذات 
الماعية » ( للعالم العربي الإسلامی ) وكانت أرسخ المظال 
التي أوقعہا الغرب على الشرق الأوسط » ص ٠١5‏ . 


۸ 


وكان من أوائل الذين ھلّاوا هذه الفكرة الشيخ 
ناصيف اليازجي» وبطرس البستافي» وكان من أواخرهم 
قسطنطين زريق وساطع الحصري وميشيل عفلق . 

لکن الباحث المنصف » لا بجد من ثار هذه الدعوة 

الى القومية والوطنية في أوّهما إلا هدم الخلافة العثانية ظ 
وفي آخرها إلا الابتعاد عن الدین وعن الإييان . 

کا تجلنے أن العرب ل ينالوا 
استقلالا ولا حرية بعد انكسار العثانیین وق ق 
الامبراطورية العثانیة ء بل كسبوا انتدابا وحابة 
واستعمار؟ء وصار العثانیون المساءون « مستعمرين “ في 
. نظر القومین » تباعا لها يقوله الأوربيون . 

وظبرت فكرة الاشتراكية في العام العربي ء فكان 
أول من غلل ها شبل شل وسلامة مومى من مصن : 
حتى جاء عفلق وحور دعوته القومية إليبا » وبقيت 
. النكرة و سس ص ری ہہ ف 
في القاهرة ودمشق . 


١4 


ونتج عن هذه الاشتراكية الثورية التي فرضت 
بالقوة والإرهاب : الخراب والدمار والفقر ء وفقدان 
الحرية » وتسلط الإرهاب ء یی أيضاً النحبة 
الآخیرة ۱ ظ 

گر E‏ التي لا تقبل المناقشة أت الدعوة 
تھے فل ر ووا ا رھ ناڈ 
والآمال ا E NDA‏ 
م بوضع لها خطة ء ولا أيدها نظام اجتاعي كامل . کا 
بقيت الاشتراكية نداء راعبا لأا لم تحقق للبلاد التي 
طبقت فسا الرخاء والسعادة» ولا حلت مشكلاتا 
TT‏ الا وام بولا اميت ٠‏ 
تكافوٌ الفرص . فضلاً عن أنها فرضت بالقوة والإرهاب . 
لجل ل ا جين سک اک 
والمرتزقون » وأصحاب العقد النفسية الحاقدون. وهكذا 
بقيت هاتان الدعوتان سطحیتین » لأنها أولآ قامتا عل 
المادة والعصبية » ول تعتمدا على الروح . ولا يثير العربي 
إلا ما ہز روحه وداعب عواطفه وآمن به . ولم یخرج 


Ye 


العربي من ظاماته وعصلله وجہالته الا دين السماء 7 
را کاب باعل اط الرس ا 
ولأنہمء ثالثا » ل تبرهنا على صلاحہ| لامجتمع العربی بعد 


أن خر كا کے 


وهكذا ضاعت خمسون سنة أو أكثر من حياة الأمة 

العربية فی تجربتين فاشلتين ء أعادتا الآمة العربية الى 

الوراء قرنا أو أكثر فیا نتج عنما من اختلاف ابناء الأمة 

وانقسامہاء وتناحرها » وفقرها ء وجہلہا وغير ذلك . 
0 جد اج | 


* ال يعض ا ورات الو نشكا 

مباشر أو غير مباشر ‏ سبباً للنكبة» أو جعاوا الخروج 
من النكبة معلقاً بالابتعاد عن الدين . فکتب أحدهم ٤‏ 
كتابه « معنى النكبة » ء ثم أعاد ذلك في « معنى النكبة 
محددا“ ' أنه يجب للتغلب» على النكبة والنکسةء «فصل 
)١(‏ انظر : قسطنطين زريق »2 في كتابه معنى النكبة مجددا » ص ۹ . 


۲١ 


الدين عن الدولة». وهذه الدعوة تدعو هى الى التساؤل: 
لال کات ال هنا اف كان سيدا فل اتی 
عن الدولة » کا هو معروف » احتجاجا عل طغيان 
الكنيسة في أوروبة على أتباعها » وثورة على تصرفات 
رجاها ومحاربتهم العم والحرية» وفرضهمالقيود والسدود 
عل النصارى . وقد مضى هذا الممدأ» وأصبح ما 
يدرس من أمور التاريخ . ولا مبرر لإقحامه في أسباب 
النكبة ولا في ما يجب عمله للنبوض منہا. فليس في البلاد 
العربية ظروف کالظروف التي دعت الى خلق هذا البدا: 
ليس فيه كنيسة تحک الدولة وتطغى ء أو تحارب العاء 
أو تسحق الحرية. وليس فیہا من يطبق الشرع الإسلامي 
إلا الملكة السعودية » وهي تتقدم بخطى متزنة أكثر 
بكثير من الدول الاشتراكية الثورة التى طلّقت الدين 
وحاربته . ولم تكن السعودية السبب في النكسة . وإذن 
نما معنی إقحام فصل الدين عن الدولة هنا ؟ إنى لا 
أجد تفسيراً له إلا تشكيك الأجبال العرسة الشابة 
ا ظ 


جس 


۲۲ 


: لال اسم مرو واا أن اللىب الک . 
م الاشتراكيون. الثوريون لأسباب كثيرة سنذكرها. ٠‏ ' 
ولقد كانت الكسرة لهم وحدھ بالدرجة الأولى » کا أن 
اهزيمة كانت قبل كل شىء و الاشتراكية الملحدة 
- الحر'بة التي تبنوها . والتي أثبتت أفلامہا بعد النكبات 
الشداد التي سيّبتها للبلدان التي طبقت فيها مما عرفه كل 

فلو كان الكاتب منضفا لدعا فی كتابه ہمعنی النكبة 
بحددا» الى إبعاد الاشتراكيات ‏ التي ظبرت بعد النكبة 
الأولى عن الحکء ولحمّلها مسئولية الهزيمة» ومسئولية 
تأخر العرب الى الوراء » بدلا من طلبه إبعاد الدين عن 
لاہ ن لس غائ عن لو وعم الات تاج“ 
كان الدين موجودا بتعاليمه وروحه ء ‏ ا كانت 
lg‏ الكاتب يطلب فصل التراث الروحي 
عن الدولة » نقرأ أن غولد برغ مشل الولايات المتحدة في 
الأمم المتحدة لا يخجل من أن يقول علناً : إفي صبيوني» 


۲۳ 


ٴ لأن مخلص للتراث الروحي للشعب اليبودي ( الأهرام 
0٦‏ »ص 5 ) . فاو كان في التراث الروحي 
خرر لليبود ما تمسكوا به !. 0 

أوعَة ة أدیب مشہور كبير سثل غا یہہ الوت 
من النكبة ء فطلب من العرب 1 گر الد تل 

وأن یتجہوا نحو ا ال والعل 0 ظ 

قال: «في رأبي أن الدرس الأكبر والآهم الذي بحسن 
المرب أن يتعلّموه من هزيمتهم النکراء هو أن الدنیا 
لا تساس بالدين » فالدين موطنه السماء التي لا يعرفها 
أحد ء والدنيا موطنہا الأرض التي لا يجبلبا أحد. ‏ 
وقال: الدين يأبى 0 يطرأ عليه أي تغیبر او تبدیل 
من جيل الى جيل » في حين أن الدنيا تتغير وتتبدل في 
كل رفة جمن . 
ثم خلص الى القول 1 تعره اذا زافو اك 
يستردوا حقوقبم «فا عليهم إلا ان يتعبدوا العم وا لال . 


۲ 


ولعل العام وا مال لا يخذلاهم حيث خذهم رهم » " . 
ظ إن هذا الأديب بوجه کلامه الى الدول العرسة التي | 
يدين غالب أهلبا بالإسلام ء فہل يقصد بكامته ان يترك 
ما أدري لاذا م يدع الاذبي العريى آنکسکرا 
بالعم وا ال والدين معا؟ إذن لكان لدعوته وزن 
وقيمة . وقد دعا الشاعر الكبير عمد إقبال الى جمع العم 
والعقيدة معا . فقال : إن العلم والفطانة اذا احتمعا مع ٠‏ 
عقيدة الإله وحبه والشوق اليه لأحدث ذلك ثورة جديدة 
2 التفكير ٠‏ وما أحوج العام الإسلامي ظ الیوم الى هده 
الثورة الفكرية . فلقی كلامه کل استحسان ۱ 
ولا أعتقد ادا 6 ويشارڪن في رأبي الكثيرون ء 
إن االدين » وخاصة الإسلامءلا يمنع الناس مما يدعو 
(١)‏ ممخائل تعسمه » ف له الآداب ۰ وز - آب ۱۹٦۷‏ 
هن بت | 


۲٥ 


اليه الأديب ء بل هو يدعو الى العام ويدفعهم إليه دفعاً . 
ولواقر اقب اكب القر ان اوح ارس أن 
الإملام دعا الى المعرفة والعام والكشف والبحث 
والتفكير . وجعل للعاماء درجات عليا في ا جتمع وفي 
الثوية . ۱ 

لقد بيدأت رسالة مد بقول الله : ( إقرأ باسم ربك 
الذي خلق) .فكيف تكون هذه الرسالة لا تدعو الى العل؟ 
. ولقد أثبت المسلمون تسكهم بالعام » وبراعتهم فيه 
عندما نلوا من مغارف الأمم السابقةتم أعطوا الإنشانية 
معارف كثيرة في جميع الميادين » كانت سیا لنبضة 
تو سے ےل اللبال ر بق کا 
« بناء الانسانية » : « ليس ة ناحية من نواحي الازدهار 
الأوروبي إلا ويمڪن إرجاع أصلبا الى مؤثرات 
الثقافة الاسلامية بصورة قاطعة ؛ . | 

إن أمر تشجیع الاسلام للعلم » وأمر تما العرب 
بالعم وتفوقہم فيه شيء أصبح مفروغا منه » مقرراً 


٦ 


سس لاد لا والتشاذل أناء 
الأعداء » ولا يدعو الى ا جن والاستكانة » بل يدعو الى 
القوّة والاستعداد ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) ا 

ويقول ديورانت في كتابه تاريخ الحضارة : « ليس 
0 دين غير دين الاسلام يدعو أتباعه على الدوام | 

أن يكونوا أقوياء. ول فح في ل الدعوة دی آخر 
او پیا ۰ 

الاسلام دعوة دائمة الى الجباد ء والجہاد ل بد له من 
القوة . واذن فالاسلام دعوه داعة الى القوة . 

والدين الاسلامي ء الى ذلك » لا يدعو الى زهد 
وتبتل وعزوف عن الحياة » لكنه يطلب من المؤمن أن 
يعمل لدنياه كأنه يعيش أبداً فينعم » وينتج» ويعطي ء 
وأن يعمل ار به كأنه يموت غدا » لیکون دائا محاساً 
نفسه ء فلا یظلم ولا يطغى وفيا اعتدال ووازن 
ظ )١ ٦‏ تاریخ الحضارة ١١‏ /8+ 


۷ 


وتناسق بين مطالب الجسم ومطالب الروح لا تجدها في 
الشرائع » ولا العقائد الأخرى . 

والاسلام لا خیف أحداً . هو يؤمن بالمسيحية التي 
نزلت عل عيسى » وكان سمحاً مع أهلها . يقول المؤرخ 
برنارد لويس « وفي نظرة المسامين الى الحضارة المسيحية 
والمسيحية نفسہا تسامح وتساهل أكثر بكثير مسا في 
نظرة أورو! المسيحية المعاصرة » التي تنظر الى الاسلام 
عل اال وف رت الط التباعة من الان 
دک فان ا واا گر الذي تا 
أتباع الديانة المسيحية في ا جتمعات الاسلامية بالرغم من 
موقف المسيحيين كديانة منافسة للاسلام ' > . 

ونقل المؤرخ نفسه عن ( ت ٠.‏ . لورنس ) قوله : 
« لقد تجح الاسلام ء حيث فشلت المسيحية » مزح الامان 
العميق والتسامح الديني الذي لم يشمل فقط غير المسامين 
من الأديان اللآخری بل شمل هذا التسامح حتى الهراطقة ‏ 


(9) الغرب والشرق الأورسط ص مم 


۲۸ 


والكفار . وإن تعايش مدارس فكرية عدة في التشيريع 
تفہ اليس هو رهاق خرس السام ااي 
ديموقراطياً ظ ا على الأصح : عادلاً برفض داعاً نظاما 
کنا ا ن اسر مات ارات اة 
ورة داسة لینشر فكرة تکافؤ الفرص وتقدير المواهب 
ف العام الاسلامي ¢ فلقد اعت 0 وو نددء الدعوة 
ار 
الاسلامية .. 


وإذن فا هو ذنب الدن ؟ 

7ھ ىہ کات کا 
الدین وتعاليمه وأوامره . فا تجد فیہم من عيوب هي 
منہم ولیست من الدين . 

تسالم الاسلام تدعوم دات أن يييموا 0 کو 


۲۹ 


فيكونوا عاماء يبحثون وينقرون في كل فن . وهذه 
التعالم تدعوم إلى القوة والاستعداد » وتأمرهم أن 
كوواء حون طاشن کے یو دين وانطفاً 
من قاوبهم الامان . جمدت عقوهم فبي لا تعطي ولا 
تبدع » لا تبحث ولا تغوص . خارت قواهم فلیسوا 
بالأقوياء . تناحروا وتنازعوا ففشاوا وذھبت ربحہم . 
هاموا وراء المادة وجمع ا ال واقتناص الشبوات؛ من كل 
نوع ء فأظامت أرواحهم. لقد فقدوا الشعلة المباركة الي 
كانت تتأ جج في قلوب أجدادهم . تركوا السماء وبحثوا 
عن سفاسف الأرض وحدها . وانساقوا مع الأهواء ؛ 
وأ موا العقل . فاماذا ينصرم الله إذا كانوا أنفسهم 
یہماون ما يجب أن يعماوه لیحیوا ويبقوا أعزة . 

<٠‏ أيريد الكاتب أن يزيد العرب عى فوق عام ؟ 
أبريد هم عودة غير سعيدة إلى جاهلية مظامة آئة ؟ 
أليست القوة بلا أخلاق خطرا على الانسانية ؟ أليس 
الانسان مركب من جسم وروح ؟ إن الدعوة الى المادة 


اوس 


وحدها تخالف المنطق والعام وسنن الحياة وروح التاريخ. 
فكل حضارة لاہ بالروح تنهار . 

إني أعتقد جازم] أن الال والعام والسلاح لا تفعل 
شیا ولا تفيد شیا إذا لم يكن هناك يمان وأخلاق . 
إن التحقيقات التي أجريت في أسباب النكسة في مصر ء 
و اضف لات تؤايذ ها ن 

ولقد أذاعت وكالة نوفو ستی السوفيتية فيتية إثر النكبة ٠‏ 
ہ أن الجيش المصري كان يلك أحدث التكنيك عسكريا 
من الدرجة الأولى » وكان يمكن أن يستعمل بشکل 
فعال في رد أي إعتداء إسرائيلى . ظ 
٠‏ ولكن الضباط المصريين والجنرالات» ل يكونوا 
راضين نيا عن الثورة » وم يكونوا مليا عل إستعداد 
للقيام بواجبهم العسكري والوطنی ..» 
< يعني هذا أ: ہم لم یکو نوا مؤمنين بالثورة فلم يحاربوا. 

وم یکن الإيان بالله في قلوہم أيضا فاضا نا 
أصابهم ء لن الله وعد نصرہ لمو منين . 


۳١ 


ولل تنفعهمالمدرعات والصواريخ والتكنيكالروسي. 

والعجيب أن هذين الكاتبين يحملان الدين » خفية 
وعلانية ء تبعة النكبة » وإسرائيل التي انتصرت كانت _ 
تتمسك بالدين » وتدعو إليه» ولا تخجل من ا جہں_ 
بذلك. وأذكر هنا بعض الأمثلة. ففی يوم السبت الثالث 
من حزيران ( بونيه ) 1951 كانت إسرائيل في حالة 
حرب » لكن اليبود ۾ یعماوا يوم السبت إلا بعد أن 
أحل لهم الحاخام الأكبر العمل فيه.وكان بوسع إسرائيل 
ن تتجاهل الدين وتتجاهل التحريم .. وعندما احتلت 
القوات الاسرائيلية رفا و قف لقا ند لامرائل انا 
ونفخ يبوق ( شوفار ) ؛ وو یں ںا 
واكثر ء عندما هاجم اريحا » نفخ بالأبواق على اسوارها 
فتداعت » على ما ذکرتہ التوراة . امعركة الثائثة ص 
)١‏ وكان بوسع القائد الاسرائیلی ان لايحفل بہذہ 
الأمور. لكنه ذكرها ء واستعاد ذكراها علانیة » وم 
يخجل بدينه وما جاء فيالتوراة .فهل ضرم ان يتمسكوا ظ 
بالدين بعد أن أخذوا بالعلم ؟ 


۳۲۳ 


ولقد وصف حسنین هيكل الجنود الإسرائليين أنه 
كان أمامہم هدف قاطع : تكون اسرائیل أو لا تکون . 
د ۰ . يعني أنه کان يلا قاوہم یات 
ء . فہل كان عند العرب الاشتراكيين هدف قاطع : 
ويا 
ومن ناحية ثانية نجد بعض عاماء الم هين يجعاون من 
أسباب النكبة الحضارة الغربية » بل جعلہا أحدم 
العامل الأول في النكبة ' . ولا أعتقد أن هذا صحيح. 
فالحضارة الغربية ليست كلها شرا » وفیہا محاسن كثيرة 
نحن بحاجة إليها . وفیہا مناحر جس کو اا 
أهملنا المفمد ء وقسکنا با يسبب الانہیار والفساد . فاو 
كنا مؤمنين » وكان إياننا متأججاً مخلصاً » لآخذنا كل 
حسن من یت > يكون فيه قوتنا وتقدمنا 
وعلونا ‏ فالحكة ضالة المؤّمن يلتقطها أنى وجدها 5 
() انظر مل سماجة آي الحسن الندوي في مجلة الب ث الإسلامي 


« كارثة العام العر بی وأسبايها » ص ۷ ( العدد العاشر . مئة ۸۷ ۱۳۴ - 
ولمو ۱۹۹۷ ( 1 ۱ ۱ 


۳۳ ) ضة 


ولتركنا کل ما هو ضار لنا . لکن انطفاء الإهان في 
القلوب » وجہل روح الإسلام ء هما اللذان جعلا العرب 
بأخذون من تلك الحضارة كل سي ء» وكل فاسد » 
فضعفت أخلاقهم » وتعلقوا بالسفاسف ء وفقدوا روح 
الجباد » جباد النفوس وجباد الاعداء . وتراكمت في 
نفوسهم العقد النفسية » وواجہہم الغرب ودعاته بحملة 
تشكيك بالدين » بأساليب مختلفة » أقلبا القومية 
والإشتراكية ؛ > فلم يقووا على دفعها وصفع دُعاتہا ء > دل 
انغروا وانساقوا » وعظموا الداعين إلا . وأدى ذلك 
إلى إنحلال خلقي شمل الناس ء من ختلف الطبقات 

والمستويات . وسبب ذلك كله انعدام القم الإنسانية 
- والروحية من القلوب > وابتعاد العامة عن ا معرفة ء 
فأصبحوا لا يحسون بقلق الروح » ولا بازمات الضمير . 

+ +3 
. إن واقعنا اليوم مول . 
فنحن أمام جيل من الشباب مائع لا يؤمن الكثيرون 

) منه بقم روحية ولا سماوية . ظ 


۳ 


جيل فارغ لا يح ركه إیات فيفجر فيه طاقات 
الابداع > ولا يملأ أدمغته ثقافة تدفعه الى الاكتشاف 
وال 
جيل لا بربطه باللہ رايطءولا بأرضه ووطنه حب» 
يستسمل الأمور » ويتها لك على اللذة » ويبغي الظہور 
بأ سبيل. تنهكه عقد نفسية»ولايعرف تاريخه وماضيه. 
ونحن أمام عامة عمیاء وتجبلة دهماء ء طبع الله على 
قاو.هم » وطمس آفہامھم. يتبعون الناعقين بال نياع ء 
ٰیصدٴقون كل ما يسمعون » ويرددون کل ما يلقنون ؛ 
يسلطهم الطاغون على المصلحين والمفكرينن وأرباب 
الاقلام والاحرار بيدراهم معدودات. يعبدون الاشخاص 
وا حکام دون وعی أو نقد وقییز . 
ونحن أمام أناس يد عون أنہم مسامون ء لکن الإيان 
غفا في قأوبهم» نما حفظوا من الدسن إلا شعائره الظاهرة» 
أما روحه فقد انتعدوا عنہا . ) 
- وحن أمام ملوك ورؤساء مختلفي الأهواء والأهداف ظ 
بعضهم يتبع النهج الصحيح ء ويدعو الى الدين» ويجعل 


مخ 


الدولة قائة على الدعوة للاسلام ء لكن الدعوة ما تال 
تفتقد الجباز الضخم اللائق بها » کا يقم الاشتراكيون 
الأجبزة الضخمة لدعوتهم » وتفتقد أيضاً القيادة المثقفة 
المؤمنة التي تدير الدعوة وتوجہہا » وتفتقد أخيراً الخطة 
والتكتيك لنشر الاسلام . ۱ 
وبعضهم يحاربون الايهان لله » ويضللون 
بالاشتراکیة » ويبلشفون الاسلام » ويدعون الى مبادىء 
مار كس » وتجمعهم بتيتو الملحد الشيوعي المثل العليا ء 
ويخجلون من ذكر الاسلام » ويعتذرون أہم ذكروا 
الاسلام مرة واحدة في خطبهم» ويقولون إن قيام الدولة 
على ساس من الاسلام مخالف للتاريخ " . 

ونحن أمام رجال دين لا يمثلون الاسلام ء احتکروا 
الدين عل جهلهم نكيم كانقوق ضصارتقشو عدا 





4 أنظر کتاب «الفحر العربي» للصحفي الهندي کر انجيا ٦‏ 
المروبة أولاً . أحاديثه میم ألر ئيس عند الناصر 5 وقد نقانا هذا اأنص 
عن مجلة البعث الاسلامي ٠‏ عدد سبتمير ٠ ۱۹٦۷‏ ص ١‏ . 


وأنظر لترضيح مسا ذکرناہ فی هذه الفقرة مؤلفاتنا Sm‏ 
الاشترا ي > بلشفة الإسلام » التضامن المار كسي . 


٦٢ 


أو يعميهم ضيق عقوم وضعف إهانهم عن الدعوة 
الجريئة»فلا يج رأون عللىقول الحق. أو يحول 58 روح 
الاسلام السمحة دون إظہار محاسن سن الاسلام » وتوضيحه 
بشکل يجاري العصر وتفہمه عقول أهل هذا القرن .. 
وعلة هذا أنه کا لات الس رضنا قبل 
كل شيء» العمل على إحياء الإيان في كل قلب. 
الإيمان النی يحول الوحوش الى آدميين» والضالين 
الى مبتدين » والممج الى مواطنين صالحين » والضعفاء 
الال انال ار ر واي انا غه ال مور 
عار ةداغو کک 
وتنقضنا القيادة الروحیة الى تنفخ في روح الماهير؛ 
فتجمع القلوب » وتو جه العقول » وتبدي الضالین . 
القيادة التى تدفم الناس » بتحريك إئانها وإيقاظه ء 
الاح واوا ا 
لہلوغ خير » أو إدراك هدف 
القيادة التي تحل المشكلات التي بواجہہا الإسلام ء 


۳۷ 


مقتضى روح الإسلام» لا قتضی الحواشي الفقهية والآراء 
الجامدة المغلقة . 

القيادة التي تقضى على الجراثم البشرية التی تعيث 

اننا بحاجة الى النصرء والتقدم ء والتعلم والتفواق» 
وإذن فنحن بحاجة الى الايمان . 

ولقد جعل الله الايمان أساس كل نصر . 

(وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفتہم 
في الارض ء کا استخلف الذين من قبلهم ؛ وليمكنن لهم 
دينهم الذي ارتضی هم ء وليبد لنهم من بعد خوفہم امنا 


النور هه ) 
الي تہنوا ولا تحزنوا وا 012 
منين ‏ آل عمران ۱۳۹ ) 
ات رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا 


. ) 6١ غافر‎ - 


۳۸ 


0 اا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم 
محمد ۷ ). 

کان عقا غاا تحر الزن . الروم )١٤‏ . 

فبنا نجد أن النصر مرتبط دامًا بالإیان . فلو کان 
العرب مؤمنین حقا لا انکسروا . 
ظ ہو پر 

ومن المضحك » أن الاشتراكيات الثورية ء كانت 
قبل الكسرة الآخيرة تحارب الد » فاما هزموا عادوا 
إلى الدن » يستفز ون به مشاعر الناس » ویدفعونہم به 
إلى الجهاد تارة » وإلى طلب الفرج من اللہ والنصر . 

وهكذا أصبحنا نسمع من إذاعة دمشق أغان تقول: 

«الله الله يا مفرتج المصائب !» 

وكانو قد نسوا الله من قبل قاماء بل جعله أحد 
كتابهم ما دين أن وضع في المخاحف ''' 
٠‏ وأصبحنا تقرأ فى صحف القاهرة ء أن أولی الأمر 


. أنظر الفصل الثاني - في هدم القم الروحية‎ )١( 


۳۹ 


قرٴروا طبع آیات الجهاد وتوزیعہا على المواطنين وأفراد 
القوات المساحة . وحذلك إصدار سلسلة من الكتب 
. الصغيرة تشرح آیات الجهاد»ومعارك القتال الإسلامية "' 
ونوا قبل ارت2 قر رو زربال ٥:‏ التاس صود 
كل من عبد الوهاب» وشادية » وعبد الحليم حافظ إلى ما 
سممّته الأهرام « جنودنا الرابضين في الجببة » ' . کان 
وجوه هو لك | اط رت تن ف لاس دون 
هذا إل اأحاديف كر من الإذاغات تددن ال 
رس اض الهو 0 2 >> 
وبعد أن كانت صحف القفاهرة العقائدية » وعل 
را کات رفاک و فور ارد لن ی را 
وعلانشة » ند المبورية ہوم 5" أغسطس تنشر مقالآً 
بعنوان « القيم الدينية تدعم النتقاء الثوري والطهارة 
الثورية » أشاد بالإسلام وإیان المسامين الأو لين الذبن 
كانت کاو يفا انقح الال سار انتا 





۷ أغدطس ۱۹۱۷ء ص‎ ٢٢ أنظر المبورية » ا فخخبس‎ )١( 
0 (؟) أنظر الأهرام : وم 5/ » الصفدة الأخيرة‎ 


٭) 


والطهارة» ولكن الكاتب ظل محافظا على وقاحة 
الثوريين فقسال : إذا كانت حدثت ١‏ فى الثورة 
ر2٢‏ مس الافراتحات .عن ف النقياء اتیری 
والطبارة الثورية ‏ ومبادىء الدين جزء منہا - فإن 
ذلك لم يأت بأي حال نتيجة البعد عن التمسك بالقيم 
والمثل الدينية» وإنما كانت تلك الانحرافات والأخطاء 
تتيجة عوامل موضوعية عديدة قد يكون عدم التمسك 
القم الدينية واحداً منا . “> ) 

فانظر كيف اعترف الكاتب أن الحرافات الثورة ‏ 
كانت نتيجة لعدم التمسك بالقیٔم الدينية . وانظر 
وقاحته في جعل مبادىء الدين من قیم النقاء الثوري . 

ولكق غل تكقى لان حالف وا ب لي 
يقبل الناس على الجاد ؟ 

ولب قلت امات اليد بية » على اختلاف 
أنواءها » على إحياء الإيان ليكون جهاد ؟ 

وهل تر كت الثوريات أي سلطة دينية أو مدنية . 


1١ 


ظ کت في القلوب و تطاع » الا وط أو 
سخّروها لأغراضهم ؟ 

هذا شيخ الأزهر» وجه في 77/5/51 بیانا الى العالمين 
العربي والإسلامي دعاهما فيه الى ا جہساد في سبيل اللہ 
والعروبة» والقضاء على ابناء صہیون الاوغاد» وذكرثم 
أن الرسول قال : إن فی الجنة لمائة درجة ما بين الدرجة 
والدرجة کا بين السماء والأرض أعدّها الله للمجاهدين في 
سبيله ... الخ ( الأهرام ٢۳‏ إ٥/۷٦)‏ . ظ 

من الذي استمع الى كلام الشيخ ؟ 

أليس هذا الشيخ هو الذي كان يخرج لاستقبال 
كوسيغين الملحد؟ أليس هو الذي كان بَہنّيء بالثورة _ 
العراقية التى سفکت الدماء وخر بت البلاد ؟ 

فکیف يصغي الناس إليه ؟ 

إنه لن يكون جہاد إذا لم يكن هناك إهان . 

5 ۱ 

ومن الو اجب بے اتاد کن أن کل الذي جرى لم يض 

دون صدى عند 7 


٠‏ فقد لّحوا الى فقدان الإیان بالله»وهزؤا من كل شيء 
غير ذلك . ظ 
ظ ولقد أعجبني ما كتبه اثنان : الأول عال أديب من 
الند ء والثاني شاعر كبير من شرقنا العربي . 

فقد عکس کلاها وجبة نظر كثير من الناس» 
الدرکن للأمور » الى هذه النكبة ء وعبّروا عن ذلك 
عرارة وسخرية وأل . 

أما الأول فقد کتب يقول ٠:‏ 


« طلبنا العزة بغير الإسلام . 
« طلبنا العزة بالدم العربي » والصمود العربي » 
والقدرة ا للا قة . 


« طلينا العزة بحضارة فرعون الغارقة في آلاف 
السنين التي سماها الرئيس المصري بحضارة لاف سنة. . 
وقال مرة : « إن مصر تحر رت بعد ألفي سنة »» 


)١(‏ الاستاذ جمد الحسني ء رئيس تحر بر مجلة البعث الإسلامي (العدد 
۳ء امنة ۹ ء أول أغسطس ۱۹٩۷‏ ). 


<۳ 


وقال لمصريين المؤمنين : « إني خلقت فيك المزۃ : 
والكرامة». 

«وطلينا العزّة بالميثاق الوطني . 

«وطلبنا العزة بالاشتراكيين الملحدين 

«وطلبنا العزة بہیلاسیلاسیءومکارہوس » وتيتو.. 

«وطلبنا العزة بالأسلحة المستوردة ؛ وبلیترول 
العربي» وبالتأبيد الدولى . 

«واعتمدنا على ذلك اعتادا کا ... 00 

«ولكنا طلبنا العزة بغير الله فاذ لنا الله . أذ لنا جو؟ 
وبحرأويراًء فا تقم لنجدتنا أي من روسيا والحبشة 
ويوغوسلافيا وقبرص » ول تنفعنا سياستنا التي «كانت 
« تتجه إليها أنظار العام » وقوميتنا التي بهرت أبصار 
العرب ٤‏ !اھ 

وأما الشاعر » فهو الاستاذ اا النجفی 
الذى قال : 
حم ا هل هذا جئت تسعى 

وهل لك ينتمي همل مثا 


كك 


ایشفلہم عن الجلّى راع 

هناذا رن 3 موت لا نزاع 
ٰ أإسلام ويغلبهم ود 0 

وآساد وتغلبہم ضباع ! 
بنیت لهم سبيل ا جدِ لکن 

أضاعوا يحدك السامي فضاعوا 


۰ 
فيا نها العربي » عد الى انك أضمن لك النصر 
ا 00 
فن ذا يفوقك با صد ء أو يضارعك في القوة 
والسلطان » إذا خفق بقلبك الإمان" الصحيح بالله ؟ 
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ابتلى اتی العربی ہو باء عقائدي خطر اسیے 
« الا ام کان أعظم فتکا من اُخمث 
ورغم أن هذا 9 العقائدي لم يض على انتشاره عشر 
وات لا أنه أ خر الشرق العربى ء في تقدمهء نضف 
قرن الى الوراء ؛ ما أشاعه من التذرقة فة والتناحر 
والاضطراب : وكان ظہوزہ في سوریة ومصر قبل 
البلدان العربية الاخری . ٠‏ 

لر کت نا زا ال تر تا 

يذكر الموارخ برنارد لويس أن جاح حزب العمال 
البريطانى في سنة 1445 في الانتخابات البريطانية 


.سوہ 


. ۹۷ / ۹۹ الغرب والشرق الأوسط ص‎ )١( 


{¥ 


- وهو حزب يدين بالاشتراكية الفابية ‏ جعل 
الناس في الشرق الأوسط يعتقدون أن الاشتراكية شىء 
جيد » وأنها العلاج للمشاكل الاقتصادية في الشرق .. 
فظبرت متموعة من الأحزاب الاشتراكية كان أھمہاء 
أله ارب فرب اع ای سیت اکر 
الحوراني سنة ۱۹۵۰ء درس یت سی 
« البعث العربي » » وسمي باسم « حزب البعث العربي 
الاشتراى» . ووصف لويس هذا الحزب الجديد فقال : 
مزج هذا الحزب ذكرة اشتراكية بفكرة قومية غامضة . 

وكان أكرم الحورانی قد بدأ حياته محاميا » وكان 
مالا الى الحزب القومي السوري ء وم يوأت 
غلا «التبازاك. الفكرية الأوووييةة: ال اصرة. 
وانتخب ائباً عن حاة » وهي مدينة كان يسيطر علیہا 
الارستوقراطیون . وقد اتخذ فكرة الاشتراكية لتحطم ‏ 
هو لاء البورجوازین فی لہ ,والبورجواذيت 


السياسيين السوريين» من ا حزب الوطني خاصة» این 
كانت بأيديهم . مقاليد کت 


۸ 


أما عفلق فقد كان سارياً عندما عاد من كرنسة ‏ 
يحمل الليسانس في التاريخ » وكان يكتب في مجلة 
الطلیعة الشيوعية الدمشقية ء ثم عين استاذاً للتاريخ 
في ثانوبة دمشق الأولى « عنبر » » وتحول من الشيوعية 
لق ہت وراك هر طاء غ ا کا 
غامضاً ء ثم ظہر أنه اشتر ا کی مار کسی کا تدل كتاباته 
في كتابه « في سبيل البعث ؟ . وانضم إليه رفيق له 
سأعده في اتجاهاته » وألف معه حزب البعث ؛ هو 
صلاح البيطار . وهو من أسرة مغربية الأصل» ليست 


دمشقية » وقد نشأ فى بیئة دينية فقدرة . 


أخذ عفلق يدعو » بادئ الآمرء للقومية» ويحارب 
الدين با مہا خفیةء بين تلاميذه أولاً. وتعمد أن بوصل 
رال ناف وای الین لا علكون قاد 
دينية متینة » ولا معرفة بماضي العرب وروح الإسلام. 
وهو الك كان میل التانن تھی رق أيضا أن 
ينشر دعوته هذه بين أبناء الطوائف الدينية غير 


)4( 3 


تو الس والدروز ( والنصيرية الذين 


وكذلك بإيصال دعو ته ال ابناء البلاد العر 
لے ڈراو مون سی فوا ا هن اتا و 
دای اھ اف اھر ھت ات" 
فالذين دخاوا في حزبه قلائل . لكنه استطاع أن يؤثر في 
التلامیذ الذين نشأوا في بيئة دينية قاسية» وكانوا ينفرون 
منها . ونجح الى حد محدود . ويكفي أن نذكر مثلا أن 
اثنين من ابناء مفتی :دمشق بومئذ » وكان من أكبر علماء 
دمشق وأكثرهم تقوی ء دخلا في حزب البعث في 
الأربعينات . 

والذين عاصروا فكرة الدعوة للبعث من قبل عفلق 
والبيطار » ثم ظبور حزب البعث العربي الاشترای » 
۱ يعرفون أن الدافع للاشتر تراكية عندهم كارت أقرب 

أن یکون نتيجة لعقد نفسسة منه الى حل لامشكلات 
الاقتصادية . وكانت هذه العقد مختلفة ء بعضها يدف الى 


+وح 


الوصول لرثاسة الجمهورية » وتحطيم الحزب الوطني ؛ أو 
لوصول الى الوزارة والنيابة » وبعضها .يدف الى هدم 
الدن والتحرر من سلطان البيئة المسامة . وظلت هذه 
الشهوة الى المنصب تتاجج عند بعضهم» كالبيطار» بشكل 
ظاهر عنيف » حتى الآن . 


زاج حزب :الف ونطوقه أل القومية دنر 
بين التلاميذ وبعض المثقفين . وكانت الدعوة الى القوهية 
رائجة ء لأا كانت تلف كثير؟ من الأحلام والآمال . 
وعندما انقلب حزب البعث الى حزب اشترا ى مع 
الخوراق كانت غبادئہ مزا غامضا من القومية 
والاقتزا كية خر واف اء بو 6 قد عطق اہب 
تكون دعوته لآبناء الريف والقرى والبلدان العربية 
البغيدة»عمد أكرم الحوراني بصلاته مع رجال الجيش»في 
العهود الماضية» الى إبعاد أبناء المدن وأبناء الآسر العريقة 
عن الدرية الأرية عد الانقيات الما E E‏ 
وشجع دخول أبناء القرى والآرياف ء وأبناء الطوائف 


0١ 


غير السنبة من أتباعه. حتى كثر هؤلاء فيه» وضعف أثر 
أبناء المدن . ولعل الحورانی كان یہدف الى جعل الجيش 
ا جدید سندا له في باوغ ما يريد . وقد كان للحوراني في 
جميع الانقلابات العسكرية التي وقعت في سورية إصبع 
أو أثر فعّال . عدا انقلاب ۲۸ ایاول ۱۹۱۱ء ومع ذلك 
فقد و قع البیان الذي أعده رجال السياسة السورہون 
ومئذ بتأیید الانفصال»وشن آیام الانفصال حر با شعواءء 
هو وجماعته» على الرئيس المصري عبد الناصر . 


كانت فكرة القومية أآملاً للخلاص من الفرنسيين. 
والانكليز » وتحقيق الوحدة العربية الكبرى . وجاءت 
فكرة الاشتراكية ومحاربتها الأرستوقراطية السياسية؛ 
تفتح الأمل للكثيرين من المثقفين والمستوزرين والطامعين 
في ا مناصب أو الثراء» أو في منافع أخرى ر تجى نواه . 
وم تكن الدعوتان مدعومتين بنظامين واضحين . کا أا 
م تكونا تحقیقاً لرغبة ا ماہبر كلها في البلاد . لأف - 
الكثيرين کانوا يناوئون القومية ء لانہا ضد الدين أو 


o 


تبتعد عن الدين . وقد ذكر مورو برجر أن ما دعا 
إلى تخفيف قيمة الفكرة القومية أن المسيحيين کانوا من 
قادتها الأقوياء'' .کا أن الاشتراكية لم تأت انتصاراً لنجاح 
الطبقة العاملة ء کا حدث فى بلدان اشتراكية آخری . 


وأما فى مصر فقد ظلّت الاشتراكية فكرة دعا الیہا 
بعض الكتاب مثل شبلى شميل وسلامة موسى . ومثل 
هذه الأفکار كانت بعيدة عن البيئة المصرية المتمسكة 
بالدين ٠‏ وعندما جاءت ثورة وليو ۱۹۰۲ - بعلم من 
أمريكا ورضائها ‏ ظل حكام مصر يتأرجحون بين 
الفرعونية والافريقية والإسلامية » وھنا الاضطراب 
واضح في « فلسفة الثورة » ثم دعا حكام القاهرة الى 
القومية العربية بعد حرب السويس ۱۹۰۷ء لا عن ايان 
منہم ومن الشعب المصري بالقومية » بل لكسب سياسي 
أراد به الرئيس عبد الناصر جذب العرب اليه » رغم 
ابتعاد المصريين حتى ذلك التاريخ عن العروبة والقومية 

)1 العا العربى الموم ص ۲٢٢‏ من الترجمة العربية . 


o 


وتعلقہم بالدين الإسلامي وحده . وقد كان الرئيس عبد 
الناصر مخلط بین القومية والدين فی خطبه ؛ فقي ۲٢‏ 
دیسمبر ۱۹۹ خطب في بور سعيد وقال : 


« انتصار القومية العربية يعني نهابة النفوذ الأجني 
وبداية الاستقلال » وقيام دولة عظمى في هذا الجزء من 
العام تعيد أيام صلاح الدين الجيدة» تلك الام التي وتحدت 
فيها القومية العرب في كل مكان » 

والذين يعرفون تاريخ يدركون أن الذي و 
وپ واا را کروی ا كه اس 
اترم ھریت كان ملاع الدين كردا مبلا رات 
جيوشه من التر کان والعرب والأكراد المسامين جميعاً . 

وجاءت قوانين عام ۱۹٦۱‏ الاشتراكية بالمصادرة 
والتأمم » فكانت خطا فاصلاً بين دعو اك مذ نحو 
ا جاهات مختلفة » وبين دعوة واضحة تستمد خطوطہا 
من الاشتراکیة الدُورية الماركسية وحدها. وظهر المثاق 
الصري » وهو مقتبس بنصوصه وروحه عن البيان 


ot 


الشيوعي ومباديء مار كس . وظهرت مسممات مختلفة 
هذه ا مارکسیة العربية » فسميت بالإشتراكية المصرية ء 
وبالإشتراكية العربية . وحاول بعض الكتاب إيجاد 
جذور لهذه الإشتراكية الماركسية في التاريخ العربي أولاء 
م في الدين الإسلامی نفسه . و فرض النظام الاشتراكي 
بالقوة من فوق . وأصبحت القاهرة مركزاً تعتمد عليه 
موسكو لنشر الإشتراكية الثورية في افريقية والشرق 
العربی . 

وأخذ حزب البعث الإشتراكي في سورية بعد 
استيلائه على السلطة بالقوة»يتسابق معالرئيس عبدالناصر 
فی الإشتراكية. وكان الناس يظنون أن حزب البعث لا 
يلجأ الى ما يلجأ اليه العسكريون» وأنه حزب يقوم على 
عقيدة وثقافة وإقناع . لکن عفلق والنيطار » وها 
اللذان کانا ينددان بالقوة وتدخل الجيش في الحك أيام 
حسني الزعم » لم يتورعا أن يدفعا البعث في العراق 
للاستیلاء على السلطة بالقوة» ثم لم يتورعا عن اللجوء الى 
اتقلاب عسكري دام في دمشق للاستيلاء على الحم في ۸ 
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آذار ۱۹٦١‏ . فداسا جميع القيم الأخلاقية والثقافية التي 
كانا برددابها في محاربة الانقلابات . وزعما أنه لا بد 
من ااا ع اا طن رام اديب 

ولم يلبث حزب البعث ایت انحرف عن الدعوة 
القومة الصاريقة أل الدعوة الاراك الاركة 
الواضحة » وإن كان غلّفہا بغطاء رقيق من القومية 
والوطنیة . لکن عفلق والبيطار » فشلا أعظم فشل ء 
لقيه مؤسسا حزب » وكانت نہایتہما مخزية لما وللحزب 
ایضا . فقد ضاعت الجهود التى بذلاها في نشر مبادىء 
البعث » وذابت کالم في الماء » وكالثلج تحت الشمس . 
واتهمها أتباعبا البعثيون بالرجعية والعمالة للاستعمار 
واللوريجوازية ع غا 6 انين فنا رسال الا ' 
السابقن» .وكا كان يعلان الاتباع أن همزا رجالات 
البلاد . ورد من بقي معہما على أولئك بنفس التہم ؛ 

وطازعرب ااا کی نظر عا 
نس نب شید سی 


7+ 


5ه 


ولننظر الآن ماذا ألحقت هذه الاشتراکیات الثورية 
بالآمة العربية عامة 5 بادا ياه 

489 7 

إذا قلنا إن هدف هذه الثوريات كان ال مدمء قبل کل 
ثيه لم نکن خطتین . 

1 فقد هدمت طاقات الشعب الاد بة بالتأميم 
والمصادرة » وتقسيد حرية الصناعة والتجارة . فأفقرت 
الأغنياء » ول ترفع مستوى الفقراء . وعمّمت الفقر 
والخراب . ول تستطع حل المشكلات الاقتصادية ء ول 
توفر الرخاء والرفاهية للشعوب » کا كانت تزعم . لقد 
ا0ھ الاققر ا كيون: ارون ا ار اط 
والثورة لإصلاح البلاد . والطفرة لا تصلح لكل بلد . 
وليست الإشتراكية تصلح في بلاد كان يمكن أن يسود 
فا نظام اجتاعی اقتصادى سياسي كامل منهله الإسلام» 
من الممكن توضيحه وإصلاحه وتجديده » ليعود فيضمن 
لقوق سن ا حاو ا ر راتھ الا 


۷ك 


والعزة . وقد فشلت الإشتراكيات الثوربة في كل بلد 
طبقت فیہا . وها هي روسية الشيوعية نفسہاء ما 
زالت تكن من الجوع »> بعد نصف قرن ء حتى أخذنت: 
تتراجع عن مبادىء ماركس » وتطو رها بتفسيرها 
تفسيراً بورجوازياً ء كل هذا رغم ما عندها من طاقات 
بشرية واقتصادية . أما البلدان التوابع مسا في الشرق _ 
العربي » فاصبحت ترزح تحت الدیون » وانعدمت 
ا حاصیل الزراعية فيها بسدب سوء السياسة الاقتصادية ء 
والاستيلاء على الأراضى . وصارت لا تجد القمح ولا 
الشعیرء ومن بلادها كان يصدّر القمح والشعير والحبوب. 
الأخرى. وهذا ما حدث فی سورية والعراق ومصر. فقد 
ارت نطاب المح من البانان اتی وصان شعار. . 
الحكّام الإشتراكيين أن يطلبوا من الشعب ربط الزنار 
عل النطويع. أو اک :دا ھتاہ مک الاق ع ان 
اا ديد لون د ا ارب 
صار محر ما عليهم ء > حلالا .على الروس . وصارت 
المواد الغذائية تو خد داك للها على ما يجري في 


0۸ 


سورية . وكانت هذه البلدان » سورية ومصر والعراق » 
قبل الإشتراكية الثورية ء تفيض با حیرات . بد فیہا 
کل اسان طغامة و عداءیے ولو کان فقولا “6 
ولكن حتی الفول قل ء وحتى الطعمية طارت . 

اذن لقد أوصلتنا هذه الإشتراكيات الى الفقر ء 
والى الضعف الادى . فكيف نتغلب على الأعداء ونحن 
قرف باتعو معد مون + 

کرت سلب عل ا عدا راس تا الا 
من لكيه الک سہالہ ورتقات مذو تشد 
حقداً عليهم ؟ 

أنقاتل ونتقدم ونتحرر با لمعد الخاوية» والنفوس 
المغيظة الحاقدة ء والآلام النفسية المتأججة ؟ 


سم 


؟ ‏ وهدمت هذه الاشتراکات طاقات الامة 
- الروحية بدعو:باء سواء في سورية أو مصر »› الى 
الاشتراكية القائة فى جوهرها على مبادىء لا تعترف 
اس حل قارت انو ال ساط وول 
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تعترف بوجود إله . وقد کان التطسق الاش ترا ى العقائدي 
في مصر نشیطاً » وحاولت هذه الإشتراكية بلشفة 
الإسلام» أي صبغه بصبغة ماركسية » وتفسيره تفسيراً _ 
اشتراكيا مارکسیآ » لتضلّل العامة» وترغبها في الدخول _ 
في المذهب الجديد . وقد ظهر في صحف القاهرة من 
التہجم على الدين والاستہزاء برجاله اشياء كثيرة » کا أن 
الحكام لم یتاخروا عو سی ات رحال لان واا 

بالرشوة بفرخة لأنهم عارظو | القوافن الافتراكية : 
وكانت الاشتراكية في سوربة اكت جر لتاق الج غ 
الس لظا ول عل ا كةو ا 


ولأول مرة في التاريخ الإسلامي » بعد غزو التتار 
وغزوة تيمورلنك »> تد المساجد الإسلامية في سورية 
إبان عبد عفلق والبيطار والحافظ تتعرض للہدم 
والضرب بالقنابل . فقد هتڪت حرمتها ء ولطخت 
قداستها > في دمشق وفی اة . واقتحمها الجنود _ 
- باحذيتهم » وأقتل المصلّون في الحرم » و لطّخت أراضها 


- 


ضر اما ارت :ور هز الأشكر اكرون 
"أن اشن آانسکن الین و وحدتوف واا 

ابكار دون الو ارات الاک نه واوا 

ولم تكتف الاشتراكية السورية با فعلت في أيام 
عفلق والبيطار» بل زادت تبجما على الدين بعد ذهابه|- 
فقد كتب أحد العسكريين» وهو ابراهم خلاص » في 
محلة « جيش الشعب » السورية مقالاً فى ابريل ۱۹٦۷‏ 
أوضح فيه رأي هؤلاء الاشتراكيين الثوريين فاجع 
في الدين . فكان مما قاله : 

زت أمة 5 بالإله ذ فتشت عن الق 
الع و اھر ا ات ا 
الإقطاعي والرأسمالي وبعض النظم المعروفة في العصور 
الوسطى » كل ذلك لم يجد فتیلاً ... مع كل هذا 
شمرت أمة العرب عن ساعدہا ونظرت بعيداً » 
داع فوس ا شرب ماما تا 
وهذا الولید لیس إلا الانسان العربي الاشتراڪي 
الجديد». 
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« الانسان المتحرر على جميع القع المريضة الهزيلة في 
يحتمعه التي هي ليست إلا وليدة الإقطاع وال رأسمال 
والإستعمار . تلك القيم التي جعلت من الإنسان العربي 
مات سحاد هوا ا تيا حرا تنا 
اق فاا رف د ال ةلا ح زا ول 
قوة إلا بالله العلی العظم » . 

« . . والطريق الوحيدة لتشييد حضارة العرب 
وبناء الجتمع العربي هي خلق الإنسان الإشتراکی العربي ٠‏ 
الجديد الذي يؤمن أن الله والأديان والإقطاع والرأسمال 
والمتخمين ء وكل القيم التي سادت ا جتمع السابق ليست 
إلا دمی محنطة في متاحف التاريخ ... » ) ) 





| «... ونحن اذ نشترط فى انساننا الجديد رفضه 
للقیٔم السابقة » علينا أن نضع قيّم جديدة محدودة ؛ 
ليست هناك سوى قيمة واحدة : وهي الإيان المطلق 
الإنمان القدری اده الإنمان الى لا يتمد إلا غل 
تفسه وعمله وما يقدمه للبشرية جمعاء » لأنه يعم أن 
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نهايته الحتمية الوت » وليس غير الموت . لن يڪون 
هناك نعیم أو جحيم » بل سيصبح ذرة تدور مع 
دوران الأرض ء لذلك هو مضطر الى أن يقدم كل ما 
يلك لآمته ولإنسانيته دون ما مقابل ( كزاوية صغيرة. 
فی الجنة مثلاً ) 3 < 

فہذا المقال اد رسمية فيه من التہجم 
على الدين أكثر مما یکن أن يكون » وخاصة في باد 
إسلامي عریق كدمشق . وقد أثار المقال غضبة الماهير 
اتا الوطم وة علا اشن اول نک 
الیم الال رکا :ربو املو خرن 
بالعاماء وأهل الإإهان» وافتعلوا ا حطر الصبيوني 
الأجني » لإطفاء الفتنة العارمة . وهذا تكتيك 
شيوعي . فعندما يقوم خطر داخلی » يفتعل الخطر 
الخارجي ء للقضاء على الأول . لکن ا حطر الخارجي 
تحقق . ولم يض على ذلك المقال شہر حتى كانت الأزمة 
لاحش TEE‏ ۹ ( ۲۵ نیسان ١5590‏ )2 وجريدة 


الحماة . ( ه أيار ١559‏ ) . 


٣ 


والهزيمة . وم ينفع الاشتراكيون في دمشق اشتراكيتّهم 
الجديدة » ولا الإنسان العربي الاشتراى الجديد » الذي 
لا يؤمن بالقیٔم والأخلاق والدین . وصدق الله إذ قال 
(أولئك لم يؤمنوا . فاحبط الله أعاهم ء وكان ذلك 
على الله يسيرا ) . 


_٣"‏ هدمت هذه الاشتراكيات القيم الاخلاقية 
المتوراثة » وأوجدت مدرسة لا أخلاقية قوامہا الكذب 
المراءوالشتم» والتشھیرء والافتراء» والطعن بالأعراض» 
والتشكيك بكل شيو . وقد تفننت في هذه الأمور 
حتى بلغت فيه حداً رفيعا . وصنفت الناس الى عملاء 
وأذناب ورجعيين » وتقدميين وتحرر يين. وقام صوت 
العرب ء ليشيد مدرسة خاصة في السب والشتم والعبر 
اللاأخلاقي » أصبحت من خصائص الاشتراكيّة الثورية 
. العربية . فلن تذكر بعد الیوم هذه الاشتراكية» إلا 
و يذكر معها مذرسة أحمد سعيد القذرة النتنة. ول یقف 
ذلك على صوت العرب » بل :بجت الصحف الناصرية 


00 


النبج نفسه » لتشتم كل من يعارض الاشتراكية المصرية 
آو شدہ تاوما وقد وصف العام المصرى الفقيه 
الاستاذحمد أبو زهرة هؤلاء الكتّاب المرتزقين التباحين 
فقال: ٠‏ ظ 

« تحر کہم نفوس مائعة » وعقول غير منضبطة » 
ظ ولكن معہم ألسنة قوية 1 وقد کان أخشی ما مخشاہ 
مد تل أن يكون فیہم رجل علم اللسات منافق 
لفل ر ) ) 

«... وإن من أوضح صفاتهم الفجور فی الخصومة» 
وهي احدى خصال النفاق ء فقد ذكر الني لہ أن آبة 
المنافق أربع: إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلفء وإذا 
اؤقن خان » و إذا خاصم فجر» . 

« وإن هده الصفات الأربع فيهم » فہم كذابون » 
الحالقة . وأول ما يظبر من فجورم في ا حالفة أنهم لا 
يناقشون الآراء التي يخالفونها » ولا يدفعون المججة 
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بالحجة» والدليل بالدليل» بل يندفعون في القائلء ينالون 
من شخصه ء من غير ملاحظة لوضوع القول » ومكانه 
من الصدق. فكانا الخالفة إثارة لنفوسهم» وإيقاظ لكامن 
أحقادم على الفضيلة والفضلاء » . 

« ومع هذه النفس المنفلتة في تفكيرها فقد للحياء ؛ 
الذي هو خلق ا جتمعات الكرية . وقال الني مله : 


الكل ون باق ب و ىا اا ەع 
السلام قرر أنه إذا فقد امرؤ الحياء فلا خر فيه » 
ويستبيح كل شيء . قال عليه السلام : إن ما توارثه 
الناس من كلام النبوة الأولى : اذا لم تستح فاصنع 
سا فی ظ 0 

ثم أضاف الاستاذ أبو زهرة فكأن ما قاله نوُۃ 
عا وقع بعد : « إن هؤلاء اذا شاعت نزعاتهم» وسرت 
الى قلوب الشباب آھواؤمء وسيطروا على الجو الفكري, 
مع إصغاء الناس طم ء وتأثرهم بهم » ٹر اوه 
بإلضياع ء وقو تا إلانہیارء فإن الآمم لا تقوم ويستقيم 
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أمرها إلا بقاوب مؤمنة » وأشخاص يو ثروت 17 
أنفسهم . وهؤلاء قد اتصفوا بالآثرة والآنانية» ولم 
يعرفوا الایثار حتى لذويهم ... وبين أيدينا فرنسة في 
سنة ۱١۱۹ء‏ فقد انمارت قواعدها عند أول ضرية 
وجہہا ا حارون لها» وخرت صريعة تحت سنابك 
خزل أعذاءا الا خار 6ا 
لقد ظبرت هذه ا قالة قبل النكبة بخمسة أیامء 
فتحقق ما قاله الكاتب » وضاءعت مصر 
الاشتراكية أمام العدو ء في أقل من ساعة » وانہارت 
کا انہارت فرنسة : وكانت لا أخلاقية الاشتراكية 
الثورية » وعدم إيانها بالله وما ينتج عنه» هي التي 
حاربت مع الأعداء . ٠‏ ظ 
وقد أثرت لا أخلاقية الاشتراكيات الثورية في 
كثير من العامة والرعاع ء والمشو”هي الثقافة ء والضعاف 
القارت وال ل .الشات الان الحاقن:... تأخنوا 


. ۱۹7۷ مجلة لواء الاسلام > وئمه‎ ٠ ممد أبو زهرة‎ )١( 
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برد دون الشتائم التي يسمعونها من صوت العرب » أو 
من الصحف الناصرية والبعثیة کالبیغاوات » دوت 
تقد ھا . 

وشجّعت هذه الاشتراكيات على لقتل والاغتيال ء 
اغات الأقلام التي كانت نت العرب من أخطار 
لا و ات تی ھب 
أذ عرب رگم ال ماب سر بت المياة ا 
ڪامل مروة في مكتبه فی أيار عام ٦٦۱۹ء‏ أكبر 
فة حة ازتكق] الاشتراكة الثووية. وقجت أا 
آغاز الار فاب ٠‏ هن الغا« اال و اہ والخرب» 
وبذلت جبوداً مخيفة خضفة و في التجسّس على البلاد ال 
وأتاماء يدلا 2 0 

قله أكون اه تعلق العربی الأصيل ء 
تالق انی اتل بر الاخلاق انتا ارقف 
لمن ولا الملسححة ولا الحضارة الغر سة 
تشجيع” وقجید للکذب والإفتراء » والدس والنميمة ؛ 
ونشر العداوة والبغضاء » وليس فیہا موضع للجريمة 
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والاغتیسال ء ولكن هذه الأمور كلها هي من صلب 
العقيدة الشيوعية الماركسية التي ترى أن الدين والأخلاق 
والتقالید واجبات ہورجوازیة يجب هدما والقضاء علیہا. 

. ان الأخلاق ف الاسلام ار آساسی لا يم هناء 
الفرد » ولا تقدم الانسانیة إلا بها . لأا ميزان للحق 
وللخير » ولاٌہا أساس لقوة ا جتمع الاسلامی » وقد 
أتى با القرآن والسنة أخلاقاً عملية تطبيقية » لا 
جع ظ 

وا ی جانب ذلك شجّعت هذه الاشترا کیات' الإباحیة 
وا جوت لإماء الناس عن عيوب الح القائم » أو هدم 
التقالید المنوارثة التي یامر بها الدين » وتقوم حاجز؟ 
جو نات الحا مين . والتتبع لصحف القاهرة 
ويحلاتها يجد من التشويق الى الاباحة وا جون مادة تؤلف 
كتاباً . وقد نشرت جريدة المہوزیة القاهرية أن عدد 
الشقق التى تستعمل للأعمال المنافية للأخلاق قد زاد في 
القاهية ار تاعا مهلا د نوات اکر من ألفي شكوى | 
ن ( ا جہوریة - اکتوبر ا95١).‏ 


۹ 


أفليست هذه اللاأخلاقية ‏ وقوامبا الفساد والافساد۔ 
فى الى ونا أل فاو وجات العدى کی ہت 
الأعمال المضرة للنفس وللبشرية يكون النصر ؟ 

« ولو أن أهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم 
بركات من السماء والأرض . ولكن كتابوا » فأخذنام با 
كانوا يكسبون » 

٤‏ ۔_ ھدمت هذه الاشتراکیات كت نا ناضلت من 
أجله الانسانیة منذ فجر التاریخ ء ألا وهو الحرية . 
فقد قتلت الحريات العامة في البلاد : حرية الرأی ء 
وحرية التعبير والكلام » وحرية سس 
فانمت الصحف » وأصدرت صحفا تنطق با 
وحدها» -- الكتاب من نفخون 0 4 
رس کہ ا ا ونان ف 
أراجيف وأباطيل »وکت الوا فلا يستطيع إنسان ‏ 
ا خونانين ا در لا گل ا 
والعذاب المنوع نصيبه . وعندما تم لها الأمر داخل 


Ye 


اتا اترا ف ا ات تقر 
لنظامہا با مالء لا بالإقناع. وهددت من یناوئہا بالقتل ء 
رات سای ار ھا اھ SES‏ 
اھ ہے قعشرقش ھ2 وت 
اتبعت هذه الاشترا كيات نی ذلك طريق الاتحاد السوفياق 
وتيتو » حيث يحا؟ الادباء وأهل الرأي والفكر لانم 
اھر ا النظاء 1ار اع ا 

كل ذلك لآن هذه الاشتراكيات لاتومن بحرية الفكرء 
ولا تجادل في الرأي » ولا تقدّم الحجة لتقرع الحجة ؛ 
ن الخد ا نکی( ھا اة 
سندااف ا 

وقيّد سفر المواطنين الى الحارج في سورية ومصر 
والعراق ء لقد أقيم ستار حديدي على الناس ۱ 

سد فرظ نے اف ات إلا الدزي 
الحام ء ومن يعارض يسجن أو يقتل » ویقولوت 


إنه انتحر . 


فكيف نتغلب على أعدائنا والحويات مفقودة ؟ 
كيف يكن تقوم الخطأ إذا كان أهل 2 
يستطيعون النقد ولا الكلام ؟ 
ألاسقا الله تلك الآيام التي كان الفرد' فا نشول 
للحا؟ : والله لو أخطأت لقومتاك بسیوفنا ! 
ران اكع الات تاب درك تطلى عدن 
أصحاب الحك في ساعات الشدة والحرج » ولا يقدم هم 
المساعدة . ويقف منهم موقفاً سلبیا عدائيا » بل قد تبلغ 
ره الأآمانی ف ساعات الىأس أن يتمنى زواههم عل أيدي 
أي كان » ثم لا يبذل في سبیلہم شيئا . 
. إن البذل بالال والأرواح لايكون إلافي ظل الحرية؛ 
وفي ظل الحب والود بين د وا حکوم . 
٥‏ _ هدمت هذه الاشتراكيات الطاقات الفنية 
. والعامية للأمة العربيةء بتشريد أصحابهاء وه ال ختصون 
بمختلف العلوم والفنون » الذين انفقت عليهم د وهم أو 


۷۳ 


أهلوه آلانا وآلافا من الليرات والجنیہات. وقد رفضت 
هذه الاشتراكيات التعأون معهم 5 أو ازعجتہم وقمدت 
حرياتهم » فآثروا الفرار من حك لا يقد ر الكفاءة » ولا | 
بحترم العم . وهكذا أصحت سورية على الأخص فقيرة 
وتزعم هذه الاشترا كات أت العقائدية هي الاساس 
في التعاون مع الحم . من لم يكن بعثیا ریفیا قرویا في 
کے انرا آر سی الأتداد لام ای و سی ۔' 
إن الحكم الدكتاتوري الذي تقوم عليه هذه 
الاشتراكيات لا يعتمد على الكفاءات والقم .لان أصحاب 
الکفاعات لايستطيعون محو شخصياتهم أمام أناس حكون 
بالقوة . ظ ظ 
والحك الدكتاتوري من هذا النوع الثوري البدائي 
) یعتمد على المرتزقة الذین بوالونه» أكثر من اعقادہ على 


۷۳ 


ولقد تقدم كثيرون من ابناء الاختصاص العسكري 
اال التكية تخرد رون اق اال قد ادي 
منعوا من دخول البلادء أو فرضت عليهم إقامة 
إجبارية في دورهم . ) 

وقد نشرت الصحف أن بودغورنى سال بعض نى الحکام 
ن ل لدد تدر وا في الاتحاد السوفياتي 
وتشيكوساوفاكياء لماذالم يشا ركوا في القتال ضد العدو. 
فأجدب : : إنہم أبعدوا لانہم غير عقائديين» فلا بوثق بهم. 
والمعروف في تأريخ الحروب أن القائد الکفؤ يجمع عند 
الخطنءطاقات الأمة كلّبا على اختلاف أنواعہا للحصول 
على النصر قبل كل شيء . فالنصر لا يأق بعدم 
الاختصاصء ولا بزعیق المذيعين في الراديو» ولا بالأناشيد 
اي 

ثم إن المبدأ الذي يتمسكون به : من ليس معنا فہو 
علينا » هو مبدأ لا إنساني ء ولا يليق بالتقدمية . 

فسبيل الانسانية المتقدمة هو الحرية والاخاء 
والمساواة والحب . ظ 


۷ 


فلا غرابة إذن إذا فاز العدو » وقد جع الكفاءات 
الفنية من ڪل نوع ومن كل مكان . في حين ان 
٠‏ الاختصاصيين العرب مبعدون عن أعماهم ء في كل ناحية 
ومیدان . وقد اعترفت الاشتراکیات الثورية نفسہا ان 
تام الكقادات کت كا تمن ساب ار 
لاجا أدت الى فساد الخطط التي وٴضعت لص مباجمة 
الو ظ 

ومن ناحية أخرى فإن هناك مئات من الطاقات 
العامية التي أوفدتها الدول الاشتراكية للبحث والتخصص 
ترفض العودة الى الوطن » فراراً من وضع الزنانير على 
البطن» والجوع والفقر » وفقدان الحرية . ٠‏ 

وقد كتبت جريدة الجمهورية بوم ا معة ١١‏ أغسطس 
ص ۳ مقالاً بعنوان « كيف تسرق أمريكا علماءنا » ؟ 
aS‏ دا بيس ذا سا ھرا 
العودة رغم انتہاء بعثاتهم ء وأن في دول أخرى بوجد 
8 مبعوثاً رفضوا العودة اشا . وأن ۷۰ / من 


Yo 


المقيمين في أمريكا تزوجوا بأمريكية . وتتوزع 
اختصاصات هوثلاء على الصناعات الهندسية » والعلوم 
السولوجبة »؛ والاقتصاد 4 والخدمات الطسة 6 والعلوم 
الرياضية » والتعدينية » والكماوية . 

مھ ارد اہ و خلال ار انھرت 
الماضة رحل الى أمريكا 09 / من العاماء المصريين 
والمبعوثين في بريطانيا » وألانيا » وسويسرا .» 

وطيقا لقاغدة آلفروز اة ى الاشتراكبات 

الثورة سمّت الجريدة ذهاب هولاء الى أمريكا أو 
رفضہم العودة » « سعرقة تقوم بها أمريكا» . ) 

' والحقيقة أن هوالاء أدركوا أنه لا عيش طم بحرية 
في ظل الاشتراكيات الثورية » وأدركوا ان العلم بلا 
حربة لا قيمة له . لكايه ا حریة وآثروا الشبع . 


ظ فكيف ننتصر على العدو ونحن لانخترم العم ولا 
خرن على العاماء ؟ 


۷۲ 


5 ۔ هدمت الاشتراکیات فكرة الوحدة بين ابناء 
ارط ازس مد اتھ القريية کا 

| ےو الس يق اناء بط 
فباندفاعہا في الدعوة الى الصراع الطبقی . لقد جز أوَا 
الجتمم الى اجزاء » وملأوه بالضغائن والأحقاد ء وأصبح 
لا رن والتك تر كل ياء وار 
عدوا للكبير ء والقروی عدوا امد . حتی الصديق 
أصبح بريد أن مجہز عل صديقه . فہویٰ الجتمع الذي ظ 
كان مقاسکا من قبل» وتفنّت وتز أ » فاصبح لا خير 
فبه . وإذ كان الاشتراکیون الثوربون قلة في هذا 
الجتمع » فقد کان لا "بد أن يبتعد عنہم أبناة الوطن 
الآخرون » وأن لا يتعاونوا معبم ء وأن بعمدوا إذا 
- استطاعوا للقضاء عليهم »و الالتجاء الى أي حركة أو إنسان 
للخلاص منہمء ولو كان الشيطان أو من هو أحقر منه . 
ب أما هدمها فكرة الوحدة بين البلاد العربية» 
فذلك لان ظا الاشتراكمات كانت حائلاً دون وحدة 
العرب » وكانت السد المانع دون تضامنہم وتعاونهم ۔ 


۷۷ 


فقد هاجمت الدول العربية التي لم تنزلق في مهاوي _ 
| الاشتراكية الثورية » واتهمتها بالرجعية . وأبضل 
الرئيس عبد الناصر مؤقرات القمة وقال إنه لا بجلس 
مع الرجعيين لانہم خونة » واستعاض عن وحدة العرب 
بوحدة الهدف الإشتراکی الذي يسعى اليه . وأعلن 
بومدين أنه برفض أن يطأ الترابَ الجزائري لک 
كام ليريم كل لف کل( اضر 
الاشتراكية من أولئك الإشتراكيين الذين بريدون ان 
دعيو الس و ضا ان امام ووو مات 
نضال ولا جباد » ودون علم وخبرة ومعرفة تشہد هم 
بقضل وتظدم : وحاول :رض يغ ولك الافتراکنن أن 
عد سلطانه الى البلاد الآخری ١‏ من الحبط المادر ء 
الى الخليج الثائر ! » »فببت الدول العربية تدافع عن 
نفسہا من الخطر الداهم . وانزوت ترد المكايد و تبعد 
الدسائس » مجاهر مرة » وتصمت مرة» أو تفدي نفسها 
- من ا حطر والدعاية بالقروض والال . 
ولقد كانت الشتائم التي وجبت الى الاوك . 


۷۸ 


والرؤساء العرب من القاهرة ودمشق » صفحة سوداء 
من ات تر کنا تن واقد ضحت ار رت 
فا اا ا تا الا احضرة 
تكرارها ۔_ 

رغم هذه الأخلاق الثورية المنفرة التي ظهرت من 
هؤلاء الاشتراكيين» فقد قابلهم «الرجعيون» بكل نبل. 
لقد أرسل الملك الحسن وبورقيبه رسولين لا ن 
المصري أثناء النكبة » يعرضان عليه العون والنصح . 
وفي لندن صرح المللك فيصل للصحفيين ہوم 11/5/17 
بحديث نشرته جريدة الحياة » فی 77/0/18 قال فيه : 

« إن الجيش السوري في السابق يوم كان في 
أشد سطوته وجبروته » أى قبل حوالى ٠۲‏ او ١5‏ سنة» 
رد كل امرائل ترات وء آلالت یا سار 
الفادحة ء وألقت عر درسآ بليغا في عي 

ودخل ف يتين رمہاء أن الجيش السوری وحنہہ 


۷۹ 


وما بلغه من القوة ء قادر على رد الصاع صاعين 
لإسرائيل في أي مكان وزمان » إلى أن خمّب العبد 
الأخير أمل العرب » وجعل إسرائیل « تتمرجل > 
بالشكل الذي قامت به فی ماء دمشق ؟ 


وتال املك فتعل مر ارت نتر أن عتهير 
المفاجأة لعب دوره 1 فان بر تو 1 ون القيادة 
الموحدة ء بل أبن الدفاع المشترك » بل أين الاتفاق 
العسكري الثنائی ؟ » وهل ينفد مفعوله عل حدود 
وهل كان على الطائرات المصرية أن تب من مطاراتا الى 
مطارات سورية أم الى الجببة القريبة منھسا لتخفيف 
الضغط عن القوات السورية ؟ 
وتابع الملك ء فقال : واليوم ء والآنباء تتوا ی عن 


توتر الموقف مجددا ء فل برد العرب على اسرائیل 
بالإنقسامات العربية » وحملة الإذاعات على العرب » 


۸ٰ۰ 


٠‏ وتشتيت شمل القوات العربية هنا وهناك ... أفيكون 
عدو العرب» ه العرب أنفسہم ؟ ۱ 


وکان قد وضل الى سامع الغاهل السعودي ما 
أذاعته محطة اسرائيل عن حملات التشبير بين زعماء 
العرب » مسجلة بأصواتهم » تقلا عن خطب او 
تصريحات لهم سابقة » فردد : : يا للخجل » ولا أقول با 
للعار » وانا نكاد ألا د تير ارت كاد فة غر 
العرب بانقسامات العرب ... ( وأطرق ہز رأسه 
أسفاً وعلامات التأثر بادية عليه ) . 


وقال الملك فيصل : ان العرب اليوم » دولا 
وشعوباً » بحاجة الى رص صفوفهم أكثر من أي وقت 
مضى » شرط ان يحصروا جہودم وخطواتهم في 
الطريق الى وحدة الكامة قبل فوات الوقت . وبلدنا 
. ( يقصد المملكة العربية السعودية ) يضع حياته على كفه 
في أي وقت» وف أي زمن» تجاوبا مع أي مطلب 
' عربى ينقذ العرب من عدوم » ويرفع من مستوى 


5) ۸۱ 


این ال الراك لري ال پم 
وخض الفاهل ھری انانم حا عا وال 
إنه البلد العربي الآمين » الذي يمكنه ان يلعب دوره 
ااتقليدي سواء أكان تحت سقف الجامعة أم على صعيد 
العلاقات العربية» کا يمكنه في أى وقت أن يدفع عله / 
شارات اتی زشائقء التوضی انور دز فرط 
ن نيحد من' أبنائه تكاتفاً + ومن ارام ا اها موحداً ¢ 
ومن صفہم وحدة متاسكة اك ھا من سىء اضر ه قبل 
تسع سنوات کا أضره وقتها انقسام شه » کا أن ما من 
شیء أعزه ورفع من شأنه کاتحاد أبنائه وتنحسسہم مغ 


وكان قد وصل الى الأمر سلطان وزر الداع 
التعودق و اق :للك فی اا عن آفارات 
التي تع رضت ھا نجران وجبزان أخيرا ء قعلّق عل النبا . 
قولة» ان فة کرات وص ان یر فال 
وعرص عضلات»دون أن تتأثر من ذلك كله قلامة ظفر. | 


AY 


تار لعل اا ات اع آل ا ارت 
لمساعدتہا ضد إسرائیل » او انها اخترقت ماء غزة الى 
حدود عدو العرب موس سی 

وأضاف الأمر السعودي فقال : وأعتقد ان المسافة 
الوغزة » أو الى ا جمبہة السورية هي أقرب من السافة 
الى مجران وجيزان > . 

وذكر ت صحيفة الندوة أن اللك فيصل أأخطر الدول 
العربية اثناء زيارته لأورويا في أيار ان اسرائيل تنوى 
القیام بہجوم على البلدان العربية الجاورة لها . 
. وقد تقل الملك هذا التحذير الى جميع الدول العربية 
رگا ظتا انی قم انون کا ا 
زيارته الرمیة لما ء وأبلغهم ان على الدول العربية ان 
تبدأ با ھجوم على اسرائيل وتمسك بزمام المادزة لتقو ث 
على العدو فرصة البادرة » وليتمكن العرب من أن 
يحققوا نصراً » أو على الأقل حتی لا يتحول الموقف 
الى تکة ٠  ...‏ (الحياة4؟/959/5١1)‏ 


AY 


. وص رح الملك فيصل أيضاً عند عودته من أوربة فقال: 

9 إن عدم تحقيق التضامن العربى قبل الکارثةء 

كان في طليعة أسباب الأزمة . وإن العرب لم یکونوا 

على كامل الاستعداد عندما واجہوا الأحداث الأخنرة . 
(الحياة؟ إ۷] 4۷ ) 

ک5 أن الأمير خالد بن عبد العزير ولي عبد المملكة 
العربية كان أذاع من راديو مكة ببانا:جاء فيه : 

« إن اسرائيل ما كانت لتقدم في أي بوم من الآيام 

50 اا وده أن باد 
عربي لو كانت البلاد العربية متفقة مق ي 
ہہ (الحاة؟1/ه/950١).‏ 


3 + 


م وقعت الواقعة ؛ وجاءت النكىة . 


وكانت الكسرة عل الاشتر ترا کات الثوریةء وبجٹوا 
ہت ۰ 


تی ع اکن وکین ومن بتمعہم| من 


AL 


اي 
منه أى عون یقہر العدو ۔ 
لبوا ا ا ا 
وتبين أن الشعور العربي الأصيل » هو نبيل في 
جدوره » وأعماقه » يتجاوز عن الاساءة لمنقذ السمعة 
العربية » ويد يد المساعدة الى القرابة العربية . 

' وبعد أن كات الرئيس المصري يدعو الى نتف 
الذقون » طلب المساعدة من أصحاب الذقون . 

ظ وتبين أن الشعور الدینی ء هو أعمق وأقوى من 
كل شعور سطحي ظاهري ء يتاون به الناس لجلب 
. المنافع » في مدة قصيرة 1 
.وتبين أن هولاءالثوريين أخطاوا کل ا خطا عند 
العدو على بأبهم يستعد ويتقوى وینتظر . ظ 

وعندئذ أحست هذه الاشتراكبات الثورية بضعفہا. 


Ao 


. واتقلبت لهجة الصحف المصرية » وصارت الدعوة 
الى موقر قة جديد» واضحة صارخة  .‏ . 
٠‏ وقبل الرئيس المصري أن فت مع الرجعيين ف 
موقر الخرطوم . ) 
وبعد أن كانت القاهرة لا تبالی با خلافات بين الدول 
العربية » نرى الأهرام تبدي رأيها يوم ٢۷/۹۲‏ فتقول: 
«لاشك أت نقطة الانطلاق في العمل العربي ظ 
الوحد من أجل تصفیة آثر العدوان هو أن نعيد تنظم 
صفوفنا وندعم بناءا القومي » . ١‏ 
« وفي هذا الاطاز تعتبر تسوبة الخلافات على المسألة 
الا من أم منجزات موأقر القمة بالخرطوم ٠...‏ ظ 
ےئ في نفس العدد تشيد « بالوحدة التي لم 
كد رفن قبل لريب « وبالتضامن. الذي حققه اتفاق 
٠‏ مصر والسعودية» . 


۸٦ 


ويحاول تبرير اجتاع الرجعية مع الثورية ٠  ..!‏ 
0 ( الأهرام )1957/1١/8‏ 
) وهكذا عاد راون الى التضامن : وحدة ‏ 

صف موقتة هدف موقت . 
پر 3 

وتعيد القول إن د العرب کان سىه هذه 
الاشتراكيات 

دوذ الاتقسام هو ما تسعى اليه اسرائیل . 

< ادل على 7 من اوخ لیا إیبان ور 

الحقاقة الفرنسة و مات وامل التى تضمن 
آمل اسراشل بالبقاء فقال : 

«وأخراً, وخاصة » استمرار الخلافات العربية» 
1و انمد الرب لافی احد ناج وسيل 

عايهم به کا کیاننا ٤‏ . 


۸۷ 


الثورية تصامت عنه ء ولل تضع حداً للاتقسام . رغم 
أنها تعلم أن اسرائیل تعيش على الضعف العربي » وعلى 
الانقسام العربى . وكان هذا الانقسام عرقلة واضحة 
اللوحدة العريية الي حل سا العربمنذ انصف 
فرن !.. ۱ 0 ۱ 
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كن الى تر ال البغرة أك أن ف 
الأشتراكات الورة تسا ] تستطمع أن تد معا . 
نکن الخصام واد ی فاا مرو سر رة ومضيي و العزاق: 
ورغم جهود كوسيغين» وتيتو» في سبيل وحدة الهدف» 
والتقاء الثورات » فان اذاعات دمشق والقاهرة سجلت» ‏ 
وتيعاعرالاانات راتاپ القاقض كل تسا 
حکام الأخرى ء ما لا یصدّق . فكل اشتراكية تزعم 
أنها هي الصادقة ء وأن الأخرى انتہازیة مغامرة ء وكل ‏ 
اشتراكية تخاف أن تبتلعہا الاشتراکىة الأخرى . 

وقد قامت ندوة من الاشتراكيين المثقفين فى دمشق 


AA 


عناقشة أسباب النكسة فاعترف المشاركون بيبا « أن 
التؤافل اة ين رام الأقعرا كات الور ) 
کات ا2 ال متا ف انتساء ا کات ارت الس 
على نفسہا . وأن جمیع هذه الاشتراكيات قد وقعت 
بأخطاء ' . وظهرت العوامل الذاتية ء تعني الأنانيات » 
وحب الآثرة با جک ء والميمنة والسلطان عل سائر 
الاشتراکیات الأخرى . 


واعترف أحد المناقشن أن الذي بعد الوحدة بين 
هذه الاشتراكيات هي الخلافات الذاتية . ( ص ۷ من 
المصدر المذكور ) وقال آخر إن السيب هو « التجزئة ٠‏ 
القومیة التي كانت عاملاً سلبيا وسا ہمت الى حد كبير فيا 
لی الاک ال رت ئن الأقانة وال ة۹ 


واعترف آخر أن انعدام الوحدة العريبة عسكريا 
هو الذي سبب النكبة ( ص١٠‏ ) وأن حروب 48 و ٠٥‏ 


. أنظر مجلة « دراسات عربية » ندوة حول النکسة الاخيرة‎ )١( 
۱ ۱ ٠١ص‎ ٠ء‎ ۱۹٩۷ عدد ؟١ تشرن اول‎ 


۸۹ 


و5 قد فشل العرب فيها لسبب واحد هو اللاوحدة 
(ص ١۴‏ ) وأن اتفاقيات الدفاع بين سورية ومصر» 
ومصر والآردن لم تنفذ فعلياً > واا فعت 
(ص ۱۲۷). ظ 


زارت كاتب من اداع الغت را کات اة 
بان القوى العربية الثوریة م تلتق حتى الآن على خطة 


موحدة للعمل ... ؟ ( دراسات عرسية ص "١‏ ). 


رات عاف دا ومين تنا سا اننا 
تناقضات أساسة . i‏ ظ 

بل هناك ما هو أعظم من هذا » فالخلاف بين 
رجال هذه الإشتراكيات فی کل بلد قائم » يأكل بعضہم 


وعلى هذا نرى أن هذه الاشتراكيات » باعتراف 
أتباعها 6 م تستطع أن تقم و ا للآنانيات القاعة 
بين رؤسائها » وأا أخافت الدول الأخرى من الانضمام 


۹ + 


اليبا خوفا أن يلحق بها الدمار والخراب . اذن كانت 
هذه الاشتراسات عائقاً دون وحدة العرب > بل 
اسا اش وال دال وط ارح 
الصغبرء وداخل الوطن العر في الكبير. وساعدت بذلك 
تقوية اسرائيل واستتباب الأمور فیہا . فام ما 
تريده اسرائیل أن تبقى البلاد العربية مختلفة مماعدة . 
EE‏ حققته القاهرة ها ببراعة وتفوٴق . فيدلاً من 
تہتم الدول العربية باسرائیل اصبحت تہم برد عدوان ‏ 
9 شتراكيات ت عنہاء وظلت فلسطين مادة لأمتاجرة » 


والإثارة › والتھییج ٠‏ 


سی ننتصر ببذه الخلافات الملزعحة 1 


۱ وكيف تتقدام والأنائيّات هي الي تطغی و رک دہ 
والوحدة تتباعدء ولا تتحقق ! 


۷ مر هدمت هده الث شتراكبات الطرقات 6 لكنها 
أقامت طبقة جديدة ممتازة ء من رجاضحا وت" 


۹۱ 


محل البرجوازية . فأصبحت تعمل لكسب ال ىال 
بكل وسيلة .00 o.‏ 

وقد اتہمت وکالة انباء نوفوستي السوفياتية الرسمية 
أوضاع كبار الضباط في المهورية العربية المتحدة 
وتأثير ذلك في حرب حزيران فقالت :_ 

دن ارات البنلحة الضہورة الغريية المتحدة: 
كانت تتمتع بأحدث التكتيك الحربي » ومن الدرجة 
ال کی عك أن تيه فكل نان درد 
اعتداء اسرائيل . فاماذا ل يحدث هذا؟ ٠‏ 

« قبل كل شيء » لأن ضباطاً وجنرالات كبارأ . 
لم یکونوا یقبلون ضنیا بالثورة » ولم يكونوا علا 
على استعداد للقيام بواجبهم العسكري والوطنی . لقد 
كانوا ضد الخط العام الرئيسى لسياسة الحكومة . 

« لقد تغرّرت كلما علاقة الكثير من الضباط بالخدمة 
ق اقرا اة نشبا و كرا رن تررم 
من أجل تحسين أوضاعبم الخاصة . فكثير من الجنرالات 


۹۲ 


والضباط الكبار کانوا يتسلمون عراکز رفيعة في 
| جهاز الدولة » والصناعة . وتحول انتقال اللاکات 
العسكرية م من الجيش الى جه زز الدولة والاقتصاد 
بمرور الزمن الى تقليد دائم . لقد كانوا في المراكز 
الجديدة يتمتعون بامکانات كبيرة لتحسين أوضاعہم 
الخاصة . ان هؤلاء الجنرالات والضباط اصبحوا يملكون 
دفاتر شيكات وحسابات في البنوك . وهناك حوادث 
تشير الى أنه فتحت حسابات فى البنوك الأجنبية .. 
وظہر نوع من الضباط الالكين الذين كانوا يعملون 
قي التجارة عوضاً عن تحضير الجنود والض اط 
عاي . 
رصع م ری ee‏ 

فاذا صح ما قالته هذه الو كالة السوفیاتیة فإن هذا ٠‏ 
يعني ان الثورة الإشتراكية م تستطع أن تتبرأ ما 
كانت تتهم به العهود الرجعية التی سبقتها . 


۸ - هدرت هذه الإشترا كمات أموال الشعب عل 


۳٣ 


التسلح للقضاء على العدو . وقد بلغت موازنات التسلح . 
أرقاما مرتفعة جداً بالنسبة للأرقام الحصصة للنواحي 
الان وال انتتر مامت مقن كت الب 
لان القوة العسكر نه واحمة ما أمام عدو لا يقتا 


اہی ہی سس سن من استعمار 


ا 


روسي خفى جديد . 

وعندما جاءت الفرصة » ضاعت الأساحة هاء . 
لان الذن بعرفون ااا کانوا مبعدين . فاستعملہا 
من کان لايحسن استعماھا۔ وتركوها ‏ يسيب افستریا 
التي أشار إلیہا حسنین هيكل - للعدوء فاخذها لقمة 
سائغة . وراح العدو يعرضها في معارض عسامة 
ف بلاده . 

وقبل النكبة » ذهبت أسلحة كثير لتفتك بالشعب 
اليمني باسم الاشتراكية والتقدمية . فک خربت من 
مدن » ودمرت من قرى ؛ وم أزهقت من أرواح 
الابرياء المسامين ء وم قاست مصر نفسها من ذلك 5 
إقتصاديا » وسیاسیا . 
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وهكذا أضعنا الاموال ء وأرسلناها للروس» ثم 
أضعنا الاسلحة , وأخذها العدو ء أو بددناها ف 7 
الأرياء و غر اقتراکن 

وعدنا کا بدأنا ء لا مال ولا سلاح ! 


۹- هدمت هذه الإشتراكيات الاستقرار ف البلاد 
التي تحکہاء وف البلاد العربیة جمعاء . والاستقرا 
أول شرط يجب تحقيقه لضمان جو صالح للبناء والتطور 
والتقدم . وكاما اتیح للبلاد الاستقرار الدائم الطويل 
كانت أقرب لباوغ أهداف الإصلاح والتنمیة والاكتفاءء 
و از دهار الاقتصاد . 


إن فان الاستران تسمه مو ارات اة او 

مو آمرات لاحقة قد تقع للاستيلاء على الحک » أو بسبب 
هدم الكيان العائلی بإدخال العقائد الجديدة بين أفراده؛ 
أو بسبب تقييد حرية التجارة والصناعة » أو بسب 
غير ذلك» كل ذلك جعل البلاد مضطربة قلقة» لا أمن 
فيها ولا استقرار ولا رخاء . وهذا بالطبيعة يدفع 


۹٥ 


الناس الى اليأس ء وقلة المبالاة » وعدم الانتاج . وحتى 
العال الا کا خ ئل اھر قاع 
بینہمء فلیسوا راضين عن الذين يحكون نی ويثرون 
على حسابهم 
+3 3 
ھی النواحی ۓے ف الحدم التي قامت بها 
الاد 0 الثورية . 


وكانت نكبة حزيران من آثار غرور هذا النظام 
واستہتارہ وإمعانه في الهدم . 

والعجمب أن هذه الإشتراكيات ذهبت بعد النكبة 
اة تعن أن العدو خسر ولم يربح . فربح الارضء 
وتدمير العتاد والسلاح» وإلحاق الجزي والعار بالعرب» 
٠‏ حل هذا اف لد ما وات القورة اف اك ةقان 
والنظام باقيآ م يتبدم . ففي رأبهم أن النظام يكن 
< أن يفتدى بالأرض » وبالسلاح » وأن بقاء العقيدة 

الإشتراكية خير من بقاء أرض الوطن . 


۹٦ ٠ 


لقد صرح بذلك رؤساء الإشتراكية العربية في 
مصر وسوريه . وصرح بذلك سفير سورية في باريس 
للطلبة السورين هناك . فقال : خسرنا المعركة إلا ان 
اوغا شرا ظ 


فاي شبر أعظم من هذا القہر الذي نالته 
الإشتراكيات بدخول العدو الى أرضبا ؟ وأيٴٗ ذل 
أعظم من هذا الذل الذي لحق المتبجّحين بالبطولات 
وصنع المعجزات ؟ ظ 

ع الاح می ا أن ف كيين 
أخذوا يتراجعون بعد النكبة عن عقيدتهم؛ أو اونا 
بعنف . وقد يكون ذلك تطبیقا لمبداً الشيوعي : 
خطوة الى الوراء » ثم خطوتان الى الأمام . ولعل هذه 
الإشتراكيات أحسّت بالخيبة المريرة التي أصابت العام 
العربي بها » ولعلہا أحسّت بتحول الرأي العام عنها 


608 ۹۷ 


أيضاً ء فراحت تتراجع » ولحكن تراجعبا » کا يبدو 
فحسنين هيكل يشعر أن النظام الإشترا ك م يؤْتٍ 
أي ٹمرة » فراح يوم 1937/8/18 یشید بالعامل 
القومي وبالقومية العربية . ويسوق البراهين على أن 
( يقصد الإشترا ي ) في الأزمات وا ملبات : 
ومن ناحية ثانية نجد کال جنبلاط الذي كان يدعو 
الى الاشتراكية وكان تابعا من توابع القاهرة » نجده 
في 77/٠١/58‏ يكتب فى جريدته « الأنباء» مقالاً 
افتتاحیاً يهاجم فيه الإشتراكية الثورية أعنف هجوم 
لم تهاجم به من اعدائها . فكان مما قاله : 
٠‏ « لكننا نحن نريد هدم الجدران » وجدران الفشل 


۹۸ 


العاز ابه مار اض العقاتي لت الى كانت 
ويل وثبوراً على العالم العربي وابنائه . وفوق كل ذلك» _ 
زيادة فی الطين بلة»جاءت فئة اجتاعية من المثقفين العرب 
ولضفت القن فلا سطحا واعتباطيا مالك القرب 
وتحقيقاته ومشاريعه ومثالاته الذكرية » دون ات 
تامس مصادر العلم والتقنية والخبزة في اعتاد ذلك 
وتنفيذه » ودون ان ختار لذلك | الموافقة واللائة في 
ظروف التحقىق الادية والمعنوية . فنجم عن ذلك 
تخريب واسع في مؤسساتنا الغابرة وفي طاقاتنا الاقتصادية 
والاجتاعية..والسيانية والقبادة يفكل قامل + دون 
Î‏ أن نەرز المؤيسات والقيادات الجدهدة 
بشكل تقدمی ايجابي ذي جدوى في الانتاج والانتظام 
وازدهار ا جتمع والعلم والخضارة وتفتح الانسان . اذ 
ان الجدوى هي الآساس والهدف في كل عمل بشري › 
والجدوى القصوى هي المقياس في نجاح أو فشل هذا 
النظام . وماذا تفيد الإشتراكية ذاتہا أو غيرها من 
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الأنظمة اذا كان أربابها سيطبقونها بشكل مغاير لقواعد 
العم والجدوى القصوى في الانتاج والعمل والازدهار 
وتنظم وتنمية القوة المعنوبة للشعوب ؟ وماذا تفيد 
الاشتراكية أو سواها من الأنظمة اذا كانت لن تحول 
دون اھر وال وا اللضارة اة اکر 
لطاقات الشعوب النفسية وال ادية ؟ فالاشتراكية الحقيقية 
هي اشتراكية التنمية والازدمار والديموقراطية 
واللحرية السياسية » اشتراكية الجدوى لا اشتراکة 
التخلف والفقر. 0 


«وهكذا اندست في ذهنيتنا العامة الميثولوجية 
السحرية شعارات ومثالات عاطفية جديدة تجسدت 
فيها هذه الذهنية السحرية کا كانت تتجسد من قبل في 
بعض مناهجنا وتصرفاتنا وانطاعاتنا التقلمدية » فأخذنا 
منذ سنتين أو ثلاث نتلھی بشعارات سحرية وميثولوجية 
أخرى عممتها ‏ للاستغلال الرخيص لعواطف الناس_ 
حركات حزبية في الشرق العربي أطلقت في ما أطلقته 


وه و١‏ 


تعابير ومفاهم أخذت تنحدر من التصور الثوري 
الطوباوی الواحد . فامتلات صحفنا وأنديتنا وعقول 
معظم مثقفينا بكامات جوفاء ترددها اصداء وخلایا 
جوفاء في العقل والخاطر السحري ا یثولوجی لنفسیتنا: 
الثورية والثوربون » والتحرر والتحرریون ء والذهنية 
الثورية والفکر الثوري والعقائد الثورية » والطلائع 
ار و افر الثورة » والعل اتوری والان 
ا رى عرو | 
أضحت کلمة ورة ووریة تلصق بأي اسم ومفھوم 
آخر وأضحت حشواً في كاماتتا وف كتاباتنا وق - 
عتو‌ ما 





5 قال:وھکنا يرز فى الواقع ان الذين یتحدثون عن 
الثورة ا 
حقيقية في بلادمء لن الاشتراكمة الحقيقية تقوم على 
تہ مہ ئل امود ال عي اويل تاردق 


۱۰۱ 


م أبعد ای عن ماركس والاركنية .ا 


وقال : والثورية الي يشحدثون عنبا عي" أبعد 

عن القورية تق اوغا قد عقا مرو حوها 

9 الناس عن حقائق واقعہم وکرورۃ مواجبته 
بالعم والعقل والخيرة والمبادرة. ٠‏ 


القت راتس امن سے د 
النزوات الفكرية ا مغلفة بمركبات نقص أو تغطية 
لواقع نفساني دردي وجاهيري موروث وفاعل» . 
لو كان الذي كتب هذه المقالة رجلا غير كال 
جنملاط لاتز,مته الدعابة الناصرية والبعشة حالا بأنه 
عميل للاستعمار » أو امبریالی ء أو مأجور . ولم يقل 
عد لال تا كرقاف ]لا ما عدو ہک ان 
مفحر في شرقنا العربي . على أن المي في هذا 
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أن کلام جنبلاط تراجع عا کان يقوله هو نفسه 
من قبل . ظ 

وق اقری القاق اور ملاح الد لن البیطارء 
أحد مؤسسي حزب البعث » بيان على صحف بیروت 
هاجم فيه حزب البعث ا حام في سورية » واتہمه أنه 
اسقط وتخبط فى متاقات الفكر وجهالات السيانة؟: 
ور نعط لطتو العامة رھت سے 
ف رہ چپ ےھ وت 
وكا إن ا طز فد رون اقب ضا انام 

. ) 50/11/٠١ الحياة‎ ( 

وق ٠‏ تشرين الثاني 41477 صر ح الرئيس المصري 
لمعلق الفرنسي اییانویل داستيه وهو يساري دیغولی › 
تصريحا خطيراً » قال فيه : إن الیہود أبناء عمومة 
لنا » وقد عشنا معا عدة قرون . إن بإمكاننا أن نعيش 
معا في البيت نفسه ولكن لا يستطيع أحد أن قل 
البيت بكامله ويطرد الآخرين . ٠‏ 
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وعندما ساله المعلق عن رأيه في الشيوعية قال : 
«إنني أرفض الشيوعية لثلاثة أسباب رئيسية وهي: 


ناشن » وعارض لاوز ۱ 


۲ الشوعبة ا والتہدیِ -ج 
اا 


ااا ھارب ا و اا ا 
(انظر: الحياة » العدد ٦٦٦٦ء 1953/11/1١‏ , ص ٠٥‏ ). 


وَإننا لنترك مياه 
وأن يدرك حة حقیقة ما فيه . 


۰ 


النصّلالثالثِ 
مانا زان 5 تنا الہ 


إن 57 أن يعرف 5 عدو ه ء إذا 
كان له عدو » فلا يدع صغيرة ولا كبيرة تتعلق به إلا 
أحصاها ودرسها وعرفها . ومن المؤكد أثنا » رغم 
Sh‏ العريض تجبل عدو نا وقوته ء کا 
نجبل حقية انس سنا وواقعنا وق کا 


فبدلاً من أن بو جه نشاط الخابرات السرية في البلاد 
العربية » يجهازاتها الضخمة؛ وأمواها الوفيرة » وقدرتها 
الواسعة » نحو معرفة حقيقة العدو وأسراره » في كل 
ناحية من نواحيه» و “جه هذا النشاط للتجسّس عل البلاد 
العربية نفسها قبل كل شيء . وبدلا من أن يكون للبلاد. 
العربية» آلاف العملاء في بلاد العدو ء يمدونها بالأخبار 
ال ر و سو اھ ارت 
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تضشر 6ظ أناء العرب في البلاد العربية الآخری » , 
وفي ختلف ا یادین . 
فكان من نتائج اتا ا عند البلا 
العربية » وخاصة مصر » للعدو : ٰ ۱ 
وسنذكر مثالا يدل" على ذلك ء والأمثلة كثيرة . 
ففی ہوم ٢۷/٥/٢۷‏ نشرت جريدة الأهرام مقالاآً 
مطولاً في الصفحة |الخامسة عنوانه « صورة لآخر ‏ 
تقديرات لقوات العدو الاسرائيلية التی تواجهنا اليوم 
) رأ بسغي ب عندما نقف اسان على أبواب معركة 
کور يعرف عدوه ؛ وأن نقد ر قوته بأدق 
قدر ممکن مز من التحديد » دون ما تهون ن أو تہویل . 
« ومند شہر واح ہد اخرٹ له a‏ 
ويبورت الامبر كمة حديثاً مع ليفي اشکول رئدس وزراء 
اسرائيل سألته فما اذا ما هوجمت اسرائيل من جانب 
مصر» فہل تتوقع المساعدة من الولانات المتحدة . ورعا 
من بريطانيا ؟ فأجاب اشكول : بالتأكيد ٤‏ نتوقم مثل 


اح 


هذه المساعدة » خاصة اذا أخذنا في الاعتبار كل. الوعود 
الجادة التي أعطيت لناء . 


7چ الأهرام القوات الا سرائيلية بتفصیل » 


القو ٴات P9‏ 




















۰ طائرة 0 ١‏ 
7 ۰ تعتمد القوات الاسرائىلىة 
ا في تسليحها على الولايات | 

٤‏ غواصات المتحدة الامريكية بعد 
ان كشفت النقاب عن | 

بک سن ول دورها كمورد اول للسلاح٤‏ 


فقد ف السنتين || 


ثلٹث 





طائراتها ٤‏ و ٠٠٢‏ ديابةا 


۱۱ ال | ثقملة من طراز باتون . 
۷۱ الف حندى «قوات نظامية» کیہ كن طراز باتو 


ع اد 





٤‏ لاف « قرات احتیاط» 
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. على أن الأهرام في مقالها حاولت التنقيص من قيمة 
الأسلحة الاسرائيلية » والرفع من قيمة الأسلحة المصرية. 
فذكرت أن صواريخ هوك » التي قلکہا اسرائیل » لا 
تصلح کثیرا ء لأا لا تفرق بین الطائرات الصديقة 
والمعادية . وأن الوقت الذي تستطیع مصر أن تصل 
فيه بقاذفاتها الى قلب إسرائیلء لا يتجاوز بضع دقائق. 

وذكرت أيضا أنه بالرغم من ترويج الغرب وترديده 
بلا انقطاع لأسطورة قوة اسرائیل » فبناك ملاحظتان 
هامتان:الأولى أن جيش اسرائيل لاتتوفر فيه أي وحدة؛ 
لأنه يضم شراذم متنافرة من كافة أنحاء للعال ء لا یحسٗ 
الكثيرون منہم لا بالانتاء » ولا بالآمن فيه . والثانية : 
أن إسرائيل لا تطيق التعبئة العسكرية مدة طويلة . 

وذكرت أيضا أن سلاح الطیران الاسرائیلی يضم 
٥‏ ألف طیار وملاحو میکانیی » وقالت: وبر جحون 
أن نحو ۱١‏ با ائة من الطائرات لا تستطیع إسرائیل 
إستعمالها اذا ما نشبت ا معركة مع مصر . اھ . 


١١مل‎ 


ولكن في ٠١‏ بونيه ( حزيران ) و١"‏ منه- أي 
بعد النكبة الآليمة - نشرت الأهرام تقريراً خاصاً عا 
أسمته « المساعدات الإستعارية لإسرائيل في المعركة » 
وقالت : سوف تكشف الأيام عن أسرار كثيرة ل ؤآمرة 
التواطؤ الإستعماری ضد الامة العربية و للعدوان 
ارا اما الس وات 

وقالت : 09 تتکشف فا بعد أسرار أخرى 
ثم سردت ا مساعدات الغربية لإسرائیل في مرحلة ما 
قن العا 22 عقت ساماگئے رات 
والطائرات . ) 

إذن كل هذه الأمور كانت أسراراً قبل المعركة . 
فان ا خاہرات إذن ؟ وماذا كانت تعمل ؟ وأبن رجال 
الدہاوماسة ؟ ظ 

وفی عدد 457/51/9١‏ قال الآهرام تحت عنوان : 

۸ طائرة هاجمت مواقع المهورية العربية الجوية 


۱۰۹ 


ف أول ساعتين . ومن أين جاءت ؟ 
كانت قاذفاتنا بعمدة المدى الحاملة للطوربمد الموجه 
ضد حاملات الطائرات أول هدف ضرب فى غارة 
صباح ٥‏ يونيو . ) ظ 
زعطاز الأقصن رظان ال بدخلان في مدى أي” 
طائرات اسرائيلية ومع ذلك ضربا في اول ساعة ». 
واسٹنتجت أن الغرب: قد ساعد [سرائیل اتن اء 
المعركة أو أمدّها بالقوات الختلفة . 001 
فقى القال الشابق ذكرت الأفرام أن لدف اسرائيل 
۰ طائرة؛وفى التقر بر الجديد المذكور صار العدد 55/8 
طائرة . وقد كان من الواجب معرقة هذه الأمور كلها 
قبل المعركة لا بعدها . ظ ظ 
ا اتا ےہ ار 
دل رو ات وہ و بت سی 
وقاذفاته ل تضرب إلا الطيّارات المصرية وحدها ء وتبين ‏ 
أن طائرنات العدو عملت كلا باراعة ونشاط» باعتراف 
ٴ القأهرة . ظ ظ 


فا فائدة الاعتذار بعد المعركة أن الغرب ساعد 
. العدو ؟ ام تنشر الأهرام في 57/5/57 أن أشكول _ 
۔ يتوقع مساعدة امريكا وانكلترا ؟ أما كان يجب أن 


أن جیشنا سيواجه عدوا مزوٴداً بكل شيء ؟ ۱ 


' وكان الرئيس المصري صرح في مجلس الأمة يوم 
۹ہ۷١‏ بقوله yo:‏ هنا أمريكا وتہدیداتہا » ولا 
ترھہنا بريطانيا وتبديداتها.» 


. فما دامت لاترهبنا امريكا ولا انکلترا ولا اسرائيل؛ 
وما دمنا كنا تقول لإسرائيل : أهلاً وسہلاءوما دمنا 
صر حنا بملء أفواهنا أننا نستطيع سحق اسرائيل» وأن 
استعداداتنا كاملة ومعنویاتننا متازة ء ما دام كل ذلك 
فاماذا نضع التبعة في النكسة على أمريكا وانكلترا 
والاستعار والامبريالية ؟ وقد علم الرئيس المصري أن 
هؤلاء أعداؤه . فہل ينْتَظر من الأعداء العون » أو 
) السكوت؟ | 
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لد قال الرئيس المصرى مرات أنه هو الذي 
مع الأسف الال » أن اسرائيل هي التي ح ددت وقت _ 
المعركة ومكانها . 0 

ولا یکن أن يقبل قول الرئيس المصري ہوم قدم 
استقالته : كنا نتوقع العدو من الشرق والثمال » فإذا به 
یاتی من الغرب ! ؟ فالقائد يجب أن بحسب كل حساب. 


ولأنه ل يكن من النتظر طبعا أن تخبر إسرائيل 
الرئيس المصري عن الطريق الذي ستتبعه في اهجوم . 
ظ ومن العجيب جداً » الذي لم يسمع بثله » أن 
في مقاله « عن العدو ٤‏ ما قاله الرئیس المصرى لوم 
. استقالته . فقال : ظ ظ اا 0 
« من الواضح الآرن وقد تکشفت كل أسرار 
العملىات س ۴ معظمہا - أن" كل خطوة قام بها العدو > 
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كانت هي الخطوة الطبيعية المتوقعة أو التى كان يحب 
. أن تکون متوقعة . ۱ 

« وحتى بالنسبة لمفاجأة الطير ان فان العدو مٰ بجی 
من الغرب کا كان الظن قبلا »2 واكنه سلك طريق 
الاقتراب الطبيعي “٤‏ وهو الفجوة ما بين بور سعيد 
وبحيرة البرلس . » . 


فا ندري كيف نفسر هذا التكذيب الضمنی لقول 
الرئيس المصرى ؟ 
هل كان قوله ہوم استقال « ظنا » ؟ محته الحقائق 

أم أن القيادة المصرية ما كانت تعرف الطريق 
الذي يتوقع أن يسلكه العدو ؟ وقدرت أنه سيبجم 
من الشمال فقط ؟ 

تساؤلات كثيرة يكن أن تثار » كلها تؤدي الى 
حقيقة واحدة : الاستہتارء وعدم الاستعداد الصحيح» 


` )0( ۱1۳ 


ثم الجهل بالذات » والجبل بالعدو . 

فضلا عن أن التكتيك الاسرائیلی للبجوم على 
البلاد العربية كان معروفا . ففی عام 1935 أصدر 
ليذ عم تین کتاراً اسه ١‏ الوقع الساراتيجي 
العربى ٤‏ جاء فيه 

ا ا فی اللحظات الأولى 
من الحرب ھجوماً جوياأً عنيفا ومفاجئًا ومدعوما 
بنيران الصواريخ على القوات الجوية في سورية 
وا جھوریة العربية المتحدة ... وذلك بغية تدميرها 
ص ۲۸۱“ . | ظ 

وإذن فإن الحجوم المفاجىء والمباغت ٠ل‏ يكن 
سرا . وكات یدرس ف المدارس الحربية » فكيف 
غفلنا عن ذلك كله ولم نتاھب لدفع ضربات العدو 
المنتظرة ؟ ظ 
.. لقد كان التاکید على الاستعداد وال والسحق 
حادم اتا 


1¢ 


وكان الرئيس المصري يتحدث بكل حزم وجزم 
في مؤقرہ الصحفي الأخير» قبل النكبة؛ عندما قال : 

جح مس ارس رو ما لاس 
وأا أقول ذلك بوضوح ء لكي يعرف كل الأطراف 
موقفهم ۔- أن مس حقوق السيادة المصرية . 

«وأي محاولة من هدا النوع ستکون عدوانا ء 


وسوف نلحق بالمعتدين أضراراً لا يتصورونها » . 





ولقد كان الرئيس المصري يتحدث بحزم وجزم 
عندما قال ليوثانت يوم جاء إلى القاهرة : 


نے اق اھ انت فقي 
على استعداد لتحمّل مسئولياتها في كل الظروف . 
( الأهرام ١950/5/6‏ ) . 
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على الدول الغربيّة التي ما كاتف ينتظر منہا أن 
تساعدنا ٩‏ ۰ 


وکان الرئيس المصري أيضاً يتحدث بجزم وجزم 
في لقائه مع العمال العرب عندما قال : 

«إحنا على ثقة إن إحنا دخلنا المعركة نستطيع 
أن ننتصر » . ظ 

ثم أكد قائلا : 

« إذا هاجمتنا إسرائيل في أي مكان» فسوف 
نهاجمها في كل مكان . وسوف تقوم بتدميرها كاملا » 
ولن تكون المعركة محدودۃ » (الأهرام 5 / 50//0) . 
ثم يأقي حسنين هيكل الذي لا ينطق من عنده 
فيقول يوم Vo‏ : 
« كان هناك اعداد وحشد القوة المصرية القادرة . ٠‏ 
« وكانت هناك القيادة المبدعة ... 
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« ... ولتبدأ اسر ائيل ) 

« ولتکن بعدها ضر بتنا الثانية متحفّزة وقاضية ! » 

فأين التاکید بالتدمير الكامل » والنصر العمم ؟ 

ون القيادة الممدعة ٦‏ 

ون القوة القادرۃ ۴ 

النصر اتقلب الى هزيمة ونكمة » والقادة تيمت 
بالخمانة والمؤامرة › والقوة رہ بالعجز : 

ألم يقل حسنين هيكل نفسه إن الجيش عند العدو 
کان عصریاً ومتعلماً » وإن الجيش الصري : سي 
استعال الآاسلحة التى كانت فى يديه » وإن القيادات 
أصيبت بالستريا ؟.. 


لقد قال : يكاد الاجماع ينعقد ما بين الخبراء العا ميين... ‏ 
على أن النكسة الحقيقيه تتمثل بالدرجة الاولى في الضربة 
ا موجہة للطيران المصري» والتي كان الفشل في توقيها مذھاد 
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وكان من آثارها أن بعص عاضر القمادة العتنكرية 
اصحت ٤‏ حاله عصسة الى درحة مقلقة ) وأن هذه 
العناصر فقدت بعد ذلك كل ثقة في إمكانية النصر ٤‏ _ 
وأن القوات وصلت البها! العصبمّة ايضاً فتخلخلت » , ' 
(الاھرام ٦‏ | ۱۰| ۹۹۷ا ). | 

وعل هذا فان القاهرة كانت جاهلة القوة الحقيقية ‏ 
للعدو ء کا آنا كانت تجہل حقيقة قواتها وجنودها ء 
وتجبل ضعف الإيان عندم » وتجهمل قدرتہم على 
الثبات » وتجهل مقدار تعر ضهم للعصبية » وصمودم 
أمام العدو . ا 

وكانت تلك التصريحات الفخمة » لا تستند الى 
دفة » ولا تقوم عل تحر وصدق 0 

ولقد اعترف حسنين هيكل أيضاً بان الجيش 
المصري « تصر ف أمام العدو بقصور غير عادي وان 
العدو تصرف فيا حصل عليه من الإمكانيات ببراعة 
غير عادية . وأن العدو حقق اتتصار؟ أكر مما كان 
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وذ قن ا وفعت ہا القنادة المصرية 4 وقال : 


< وان تح اقات از اتود مره مظبز القوة 
المصرية التي حركتها القاهرة > لکن اقرت الخديقه اعت 
حشدآ لأكبر كية من السلاح ؛ وإنما مقدرة استخدام 
السلاح . وساق قول الكاتب الاميركي تيودور وايت الذي 
شهد ارض المعركة فقال: احسست الي اجد على ا رض المعركة 
آثار قوة ضخمة ؛ لکن اليد التي كانت تمسك ہذہ القوة 
م تكن عليمة بكل امكانياتها وقدرتها ..». 

ولقد أجمل الملك الحسن عاهل المغرب الموقف » 


ووصفه أحسن وصف تحرج أذاعه من رأديو 
الرباط ء فقال : ظ 

«لا یکن أن نقول إنه كانت هناك کم 
الاتحاد السوفیاتی » ولا الولايات المتحدة » ولا دول 
اى افلس رواحت بين هه الول وعدت 
العرب أن تقاتل الى جانبها . 
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”إن جمیع هذه الدول تعترف باسرائيل دولة . 
قائة . فليس إذن ال لای دهشة أو مفاجأة . لقد 
كان العرب يعرفون ماذا يتو قعون . ٠‏ 

. إن هناك مبدأ يتلقونه في كل مدرسة عسكرية‎ ١ 
هو : لكي تعلن القتال» يجب عليك اختیار الوقت‎ 
. والمكان والوسائل‎ 

«أما الوقت فلم يكن قط مواتيا » لأن العرب 
کانوا منقسمین . ظ 

«وأما المكان» فلم يكن أكثر مواتاة . فعندما: 
أغلق العرب خلیج العقبة كان عليهم أن لا يعتمدوا 
على أي عون سوفیاتی . 

«أما الوسائل الحربية فلم بحسن استعا ها » 
وضاعت ... » . (الفیغارو ٠١‏ قوز ۷٦۱۹ء‏ ص") . 

إذن كانت النكبة ضرية , کا قال الرئيس المصرى» 
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جاءت بأ كثر مما توقعناه . كانت الحسابات غير دقيقة » 
وكانت الخايرات المصرية أيضا عاجزة . ولقد اعترف 
بذلك حسنین هيكل في الأهرام يوم ,57/٠١/١‏ 


N, 


« وينبغي التسلم بان الخابرات العربية بصفة عامة م 
تكن على نفس هذا المستوى من الكفاءة . 

( ان بعض أجبزة الخابرات شغلت نفسها بالداخل 
طلبأ للسلطة ٤‏ وم تعط العناية الكافية للناحية الأخرى 
من خط النار » ( ۰ | 35/٠١‏ ). 

هذا صحيح . وكان ينبغي أن تشتغل بالعدو أكثر 
من اشتغاها بالداخل . 

پر 3 


کی 


ناو ف اشا اعرف تس ان اة ار 
الموضوعة لرد الاعتداء كانت موءة بالأخطاء ء 
وأنه لم يتبع فیہا التكتيك ا لحدیث فی ا حرب (جلة ا جحلة 
اكتوير ۱۹٩۷‏ ) . 

وقاريء المقال یحس بالصراحة التي يعالج الكاتب 
فيها موضوعه » ويحسً أن النظريات القدية البالية هي 
التي طبقت في الدفاع . 

الغا دل ر بعل انا كا لاسن فة 
أنفسنا الحربية » وقيمة خططنا العسكرية » وأسالىنا 
الدفاعة ؟ | 

أليس هذا يدل على الارتجال والاستہتار ؟ 

ونشرت الصحف الناصرية ء من ناحية ثالثة » وعل 
رأسها الأهرام في القاهرة والأنوار فی ببروت » أخبارا 
الجيش المصري تما أقلها الإثراء غير المشروعء والفساد» 


(۲٢ 


وغين الف .ناذا کان هذا كله م :کان من 
الواجب معرفته قبل المعركة لا بعدها . وإذا کان 
غير صحيح فهو هدم لدفاعنا ؤقوتنا في سبیل أنانيتنا 
ومحافظتنا على الحم .. وفي الحالين كنا نجل انفسنا 
ونجبل عدو تا ر 
۱ ¥ عو ۱ ۱ 

على أن جبلنا العدو م .يقف عند حكوماتنا . 
فالشعوب العربية كلها لا تعرف شيئًا عن إسرائیل » ولا 
عن سکانہاء وهجراتهم وأصلہم » ولاعن دولة اسرائیل 
او اع اق ما آر اة الا وال قا رق 
كانت اتخذت جامعة الدول العربية قرار؟ بمنع إدخال 
ای كتاب یذ کر فيه اسم امتراصل . وعمدت وزارات 
الأنباء والإعلام اى قص أى مادة من كتاب ©» فيه 
.اسم إسرائیل. حتى دائرة المعارف » ومعجم لاروس: 
قصوا منها ما كتب عن إسرائيل. إنه ليخيل إلى أن 
| الذي اقترح هذا في الجامعة كان جاهلآ أو عیلاء لی 
قى العررت تيانا آو أت الاول العرية تقس + 


۲۳ 


عمدت الى ذلك لئلا يعرف العرب مدى تقدم اسرائیل 
وتأخر الدول العربية وركودها. وإلا فا معنى ذلك ؟ 
فبدلا من أن تنشط وزارات الأنباء الى إفہام الشعب 
وتنويره وتقديم كل الحقائق عن عدوه » ليكون ذلك 
حافز؟ للعمل والتعام » عمدت الدول العربية الى إغماض 
عينيه » ومنع المعرفة عنه في هذا السبيل . 


إن فرنسة لم قنع ما کان 'يكتب عن الانيا 
البتارية » في الماضي . وإن امريكا لا نع اليوم ما 
يكتب عن الإتحاد السوفیاتی . 


وحتى أخبار النكبة الأخيرة » منعت بعض 
ا حکومات دخولىف ا ی البلاد ء وخاصة ما نشر في 
الصحف الأجنبيّة . بحجة أا قد تضعف المعنويات 
عند الشعوب العربیة . لکن الصحيح أن ترك الجماهير 
معلقة بالآوهام والأباطيل » وترك عبادة الأشخاص 
قائة بينهم » هذه العبادة التى نوه بها الملك حسين 


ای 


في خطابه في طرابلس بلبنان » هو الخطر العظم » 
الذي يسوق الامة الى الفناء . 
ا 

ونعود للتأكيد عل ما ذكرتاه . 

واتبعنا طريقة « البلف ؛ وسيلة للضغط عل 
إسرائيل وأمريكا والغرب لكي تذعن لطالبنا. 

لکن الجهل قضى علینا » والبلف م ينجح مع 
أعدائنا . ) ظ 

فهاجمنا العدو ء ودفعنا ن الجهل والبلف غالا . 

خسرنا مثتی مليون دولار قيمة معدات حربية 
استولى عليها اليبود فقط » أما ما تلف فی الحرب» ' 
في سورية ومصر والأردن»ءفبلغ مليارين من الدولارات. 
( أنظر لوموند » بوم ۹ ایاول ۷٦۱۹ء‏ ص ؛ ) . 

و ٤‏ 
وكان جزاؤنا عظیماً و مرا . 


1۲0٥9 


الفصّ لالع 


ظ قافنا اليا 


اعترف حسنین هيكل في الأهرام ( ٠١‏ اکتوبر ء 
۷ إ) فقال : ۱ ) 

« لقد كنا أمام عدو متعام وعصري . وهذه العبارة 
وحدها قد تغني عن كل تفصيل یجيء بعدهاء کا أنما تلختص 

وقال أيضا : 

« ان نوعية الجندي الاسرائيلي لا قيمة قتالية تستحق 
الاهتام . 

« ولقد كان بين الجنود الاسرائيليين اساتذة جامعات » 
واطباء » ومہندسون دعتہم التعبئة العامة الى مواقعهم. 
وکانوا یعرفون وحداتہم من قبل ؛ ويرتبطون بصداقة 


۷غ 


دم ان المدف کان قاطعاً امام جنود العدو : تكون. 
وختم مقاله فقال : 
« اننا امام عدو متعام وعصري ؛ وليس هناك حل 
آخر امام الطرف العربي على خط المواجهة الشاملة غير 
ان يكون هو متعلماً وعصريا » . ( الاهرام ٦۷/۱۰/۲۰‏ ) 
لأظبر للقارىء أن مثل هذا الاعتراف منه» أو من 
القاهرة » كان ينبغي أن يكون أو يعرف قبل النكبة . 
وأنه كان يجب أت تتخذ التدابير كلها لجعل 
الجندي المصري أحسن من الجندي الإسرائيلي في 
العم وف كل شيء ء بدلا من نفخه بالغرور . ) 
وملاحظة حسنن هيكل نفسہا قالها أريك سولو 
مراسل لو موند في القاهرة » إذ قال : إن بلاداً متخلفة 
مثل مصر يكن لا أن تقاس بصعوبة بدولة غربية 
متقدمة جداً مثل إسرائيل . إن الجيش الإسرائیلی 


۱۲۸ 


دقو ده نے اُتقنوا التكنيك الحربى الحديث » 
ولس هدا اث مور . ( إسرائيل والعرب » المعركة 
الثالثة ص ۱١١‏ ) . 


وما لا شك فيه أن هناك اختلافا كبيراً في 
المستوى العامی والفنی بين إسرائيل والدول العربية» 
سی الع رن »أو 0 
بل في جميع نواحي الحياة . 


ا الس القن و رل لطن لسو من 
البہود الشرقيين الذين کانوا بعىشون ما رھر ذاه 
وأثرت فيهم مؤثرات الإقلم والحيط والعادات »> 
والفقلءة اشر كه أيضاً » بل هم من الیہود الاورسين 
الذسن نشأوا ٤‏ عى مل أوروبى » وأوتوا العلم والثقافة ء 
من الإيهمان الدينى الصہیونی الذي دفعہم الى اهجرة 
ظ والبقاء فى فلسطين . 


(4) ۲۹ 


وهذا التخصص الذی أوتيه اليبود تخصص شامل 
التجريبية : الرياضية والطبيعية وغيرها . 


فہم يملكون هده العلوم ويبدعون ويخترعون في 
نے اکا ا مم عه 
لوول اتور ك رر ا ى جين اننا 
نحن ما نزال متخلفین علمیاً وتكنيكيا . فلا غلك العاوم 
التجريبية ولا نبدع فيها » ولا نستطيع أن نعد من 
عامائنا فيا حمسة عالمين . ظ 


- كا أن الإيان الديني الذي یدفعہم بهستريا ماثلة الى 
التقدم والتعلہ والسلطان والسصييادة معدوع فا 


وبعص مفکرینا وأدیائنا 09007 إبعاد الدن وخحوه 
دو جات 


وهؤلاء الیہود ذوو عقول منظمة ء تدن بالتخطيط 


۳۰۴ 


والر يحة, وتحسب لكل شيءِ حسابه ووقته ومدأه . 
ونحن ذوو عقول طائشة » تقوم على الإرتجال » و مخضع 
. للعاطفة » وتندفع بالتہوٴر والتطرف . _ 


فالتخطيط عندم يشمل كل منحى : فى السياسة 
والإدارة» والإقتصاد » والإجتاع » والترسة» والصناعة ؛ 
والمصادر الائىة والزراعية » والمواصلات . وھ۔نا 
التخطيط هدف إلى التحسين والكال والزيادة . 


ونحن لا تخطيط عندنا » وإذا و جد فناقص » أو 
ردقم إلى الخراب واهدم » كالحال عند الإشترا كات 
الثورية . إنه تخطيط سلى ء قاتل ٠‏ 


واليبود يتمسّكون بالواقع » ويدرسونه بشكل 
ئی مرضرئی ‏ وينم کرت بترا مع اق 
أو ليجعاوا الواقع ملامًا لهم . ونحن نتمسك ہا حیال ؛ 
وتروق لنا الأوهام > ونعشق الكلام ور غان: سیا 
یصدمنا الواقع ببشاعة ومرارة . 


1۳۱ 


ولودر صوق ا ا 7اا ».وقد رون 
العاماء » ويدفعون هذه المراكز وأؤلئك العاماء للعمل 
الصرف» لانم عاموا أن الابحاث وحدها هي الوسيلة 
الوجيدة ا ارات هرل اسات 
المرمجژاة . 00 

ونحن لا مراكز عاسة عندنا ولا معاهد» وإرنا 
ات تعؤله أو ال و فا هون 
وعأماؤنا » الذين بر ی منہم خير » مہماون ضائعون . 

واليبود » أغنياؤم ومؤسساتهم المالية في العالم » 
تتبر ع للأبحاث العامية في اسرائيل اللايين » وأغنیاؤنا 
ومؤسساتنا ا الیة ء وأمراؤنا وحكامنا ورؤساؤنا لا 
بتبرعون بقرش واحد . ويتساءلون : اذا التبرع للع ؟ 


الو يستفيدون من جميع الكفاءات العامية 
التي تو جد لديم أو التي تمس إليهم ء مهما کان 
جنسہا أو بلدھا أو مذھبہا . في حين أننا نضطہد 


الکفاعات » ونيعثرها ء ونشر دها » فتستفيد كل أمة من 


۲٣ 


كفاءآتنا » ونحرم نحن منها ء بفضل الإقطاع الحزبي 
الذي فرضته الإشتراكيات الثورية . 


وقد أصبح من الثابت لدى جميع الأساتذة والمثقّفين 
أن المستوى العامي قد انخفض في المدارس الإبتدائية 
والثانوية والجامعية في مض سور ولاخ هدا 
أيضا المستشرق الفرنسی الأستاذ جاك برك فقال : 
إنك مصابون بتدهور ثقافي مخيف » واخترع لهذا كامة 
2001 

وأخيرا ء فإسرائيل تتقدم بخطى واسغة » بفضل 
عنايتها بالعا » نحو الإكتفاء الذاتي » وأخذت تصدر 
مصنوعاتها ‏ حتى الحربيّة منها - إلى افريقية وآسية ء 
ونحن بفضل الإشتراكيات فشي نحو الوراء » ما زلتا 
عالاً عل الغرب ء وما زلنا نستجدي حتی الأسلحة 

.فهذه الأمور کلہا تجمل إسرائیل متفوقة علميا 
علہنا . وزماتنا هو زمان العم . فالذي يلك العم هو 


"۰۳ 


الذى يستطيع أن يسود » وهو الذى يستطيع أن 


دفر ص إرادته . 
فلا يكن أن ننتصر بالجبهل . 


ولا يكن أن نسود بالأوهام» ولا بالخطب 


\۳ 


النصّل الام 


2 و 


مہہ الكدرة من انا اتل الات 
الاخيرة » بفضل الإشتراكيات الثورية ء رض قاتل 
خطير ؛ هو مر ص ور الغرور ١‏ . فعاشت اناهير 
العربية في انتفاخ زائف مرضي » لكثرة ما كانت 
تسمع من الاذاعات من ادعاء القوة » والتبجح الزائد» 
والمغالاة المفرطة ء والطنطنة الجوفاء » وعدم المبالاۃ 
باي دولة » مها عظم شاا » والتطاول عليها سنہ 
وشتماً » والإستبتار بالقواعد الديلوماسية الدولية ء 

والکازناء ا اة ء وغو هك 
ومن المؤسف أن ا ماہیر » ظنوا أن هذا الانتفاخ 

سمَن » لكنه في ا حقیقة ورم . 
ولا يحال لسرد الامثلة الدالة على هذا الورم » فهي 


۳۵٥ 


اکر عن أن مس نكن لا رد مو کر ا ات 
منها » تبين أننا كنا خطۂن » وأن أخطاءنا القاتلة 
أودت بنا إلى النكبة الخزية . ) 

لا شك أن الدول العرسىة أضعف من أمریکاء 
وأمريكا باعتراف الرئيس المصري أقوى دولة في العال . 
قال ذلك في مؤقرہ الصحفي الذی عقده قبل الحرب . 
الأخيرة بأسبوع. فإذا كان الامر کذلكء فاماذا التطاول 
بالسباب والشتائم والتشہیر عليها » وما فائدة ذلك للعال 
العربى كله ؟ 

فبل تخاف أمريكا متا » فتبادر الى تقبيل أيدي 
حكامنا ؟ أم كانت السباب حرب أعصاب فقط لا 
تفید » أم كانت للاستبلاك الحلى وتضليل الجماهير ؟ 

فالمتتبّع للصحف الإشتراكية » شہرآ قبل الحرب» 
. يجد فیہا من التشهير بأمريكا والإلحاح على ذلك ما يثير 
أعصاب أى دولة . وها ماذج منها : 

اميركا تتراجع ( مانشيت الجهورية بوم ١‏ مايو - 


٦ 


عصبية والاسطول السوفياتي الزوٴد بالصواريخ يتبعه . 
( امجہوریة ٦٦ ١‏ ۷ ( 
هم / من طلبة جامعة ييل يتعاطون الخدرات 
( الاهرام 57/٠/1١54‏ ) 
تقر ر هام يكشف عن انتشار الفساد والرشوة بن 
رجال البوليس الامركي . ( الاهرام ؟/ ٦۷/١‏ ) 
الانحلدل في جامعات امريكا (الاهرام |١ |٤‏ 1۷) . 
تحنير من الملك حسين الى جونسون ( الاهرام 
1۷/1/۲( 
فبذه العنوانات والأخبار تدل عل تعمد في تشويه معة 
يلا 
ومن مظاهر مرض الورم والغرور التعليقات التي 
الحوادث كلا أنها كانت تعليقات بعيدة عن الواقع ؛ 
کلہا غرور وتبجح . 


1١ 


ففي يوم ٢‏ يونيه كتبت الآهرام في زاوية رأی 
الأهرام تعليقاً عنوانه «الضغط الأميرى مصيره الفشل». 
جاء قمه : ا 

«فتيار الثورة التحررية العربية الجارف ... لا 
کی بال و جس ال د 
الأميريكية ء لا يكن أن توقفه التحركات الأمبركية 
المريبة نحو البحر الأحمر » ولا التصريحات الجقاء 
آتاف ول الان 

0 قالت : ) ) 

« إن ما چ ےد بي من عزم نضالي جارف 
فائل ي اس اى الخال الال > هوی كفاحيا 
طارئا » أ حماسا ساسا مقاجئاً مندفعا » ولا هو قط» 
ولا یکن أن كر جرد إستجابة عربية سريعة » 
ران ہے اثيلى ظاهر » فتلك قضايا کن للآمة 
العربيه القوية البوم٤‏ یا وصلت البه من قدارات قدارات نضالیة 


no مسژمھجو عون سنہ وو‎ ree 


زم اٹ جا ومعنوية » يمكن ھا أن ت“ ھا أن تحلتها سرا 


م یسیو سے جمچے 


مع العدو لمدو الإسرائيلي نفسه . ولكن القضمة الحقيقية أعمق 


ا نھ س سے 


من ذلك واأخطر بكثير “ وهي ل در اد الولايات 





لبي س ےو یی س سووو ہے 








۸غ 


المتحدة الأمريكة القوة القائدة للرجعمة العالمية » وللثورة 
المضادة العالمىة » هل ستترك الثورة العربية التحررية » 
تأخذ مجراھا التاريخي البائل ؟ هل ستدعہا تقبض بأيديها 
ولأول مرة فی تاريخب! الحديث على قضاياها المصيرية 
الجوهرية ؟ هل ستتركما تستعمد فی هذا المكان الدي 
تشغله من العام » حريتها القومية وکرامتہا القومية في 
را سباي الم والذرون لق مامتا النضابات 
الصہونمة الا سراشلية طوال .+ عاماً ؟ تلك هى في الحقيقة 
مصادر الإستسال العربي ا اضي وا حاضر والمستقبل ف 
معر كة الضغوط الأمريكمة الغربية . 


(i. 2 


وان إنتصار الشعوب والثورات في معركة الضغوط كان 
قانونا عام غالما > بهذا أنبا تاريخ الثورات التحررية 
والإشتراكمة الظافرة في الهند » والصين ٤‏ وفبتنام ٤‏ وغيرها 
من الملدان المكافحة الصديقة ٤‏ ولن تكون الأمة العربية ‏ 
استثناء من هذا القانون الحتمى الظافر » ذلك إا وعت 
ا واستفادت حقا ) 08 خبرتہا وتحربتہا الثممنة من 
ظ معارك الضغوط السايقة وافسا ستدور الدوائر بالفسل على 
الاستعماربین الذين لم يتعظوا بهزائهم الأمس ٤‏ وأخذوا 
بكررون محاقة القوة الرعناء ٤‏ نفس أساليب الماضي 
الفاشله » وبرفضون الأذعان لمنطى التاريخ وعبره » . 
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هذا هو رأي الأهرام . وهذا الرأي يؤكد أن 
e 7‏ مكن أن مدل 
بسہولة وسرعة مع العدو . بل إنه کا يبدو » من ٰجة 
الكاتب » أمر تافه لا يؤبه له . وقد أثنتت ال وادث 
فها بعد أن الضغط الأميركي كان أعظم مما تصورته 
الأهرام » وأن الاستفزاز الاسرائیلی م يحل بسرعة 
وسهولة لصالح العرب » بل کان نكبة وخسارة » وکن 

خطره ب اح ورا الکلام الخطابى 
رع ال اي وا والكرون انرا 

وقبل ذلك » في ١؟‏ مابو ظہر في المهورية في باب 
«رأي الجہوریة ) ما لى : 

« الآن وعصابات اسرائیل تتقہقر امام حدود سورية 
وهي تتلفت الى الوراء في فزع لترى ا جیش المصري 
في سیناء فتتحول مثل امرأة لوط > کا جاء في التوارة » 
الى تماثيل من الملح .. 
ولكن من المؤسف جداآ أن كلام الكاتب ل يتحقق 
ا 


وبينا كان مجلس الآمن يقف عاجزأ عن إيجاد حل 
لقبول اسرائيل بقرار مصر باستعادة حقہا الواضح في 
. خليج العقبة» وبینا كانت مناورات الدول سافرة ضدنا 
. قبل العدوان وبعدہ » ظہرت الاهرام يوم ٦۷ |٦٢٦‏ 
تقول : « رأيها » بعنوان ہ وحتى في مجلس الآمن يتأكد 
التفوق العربى» . فقالت : 


«معر که المصير دمه على “سمس الحمبات»والمادرة العر بنة 
فی كل ممدان سباقة بارعة وحاسمة اروا و اداي 


الدين أصاء تك ېدون سہم ٹا عن ممدان 





تلك 0 المتعحلة 0 5 بذلت لعقد حلسة طاردة 

ا ن الدولي . وني تلك انحاو له اسل الام بکہون 
اض الدي يتريع هذا الشہر على مقعد رناسة اص ؛ وهو 
ری کرات © لآ کا اآغری ای 
ومن امسق تاغل سد دعر الد القوى مندوبنا الدائم في 
الأمم المتحدة - أن تنوب كندا والدافرك عن امریکا 
وبريطانيا في طلب اجيّاع المجلس . » 
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دوعلی الرغم من أن أمريكا تعل أا لا تستطيع أن 

تستصدر قر وا أ من مجلس الأمن ضدنا » إلاأن الدن دعوا 
لاجتاع احالس على هذا اجو هدفون من وراء ذلك الى 
أغر اض عديدة» أ وها العمل على تعبئة الرأي العام العا می ضد 
الموقف والحق العربي . ولكن هذا الهدف لم حح ٤‏ حيث 
وقف مندوبو الاتحاد السوفسی والبلاد الاشترا كبة والمحايدة 
رن ارد ارت ااا كل ا سور :+ 
ونؤندون حى ا على أراضنا ومماهنا الاقلىمىة ف 
في سیناء وخلیج العقبة. بل ان المستعمرين خسروا» فقد ظهر 
أن صفواف الغرب نفضه عبر موحدة ٤‏ ادلا الول 
الأوروببة أن تتجاھل ما قد بلحق باقتصادها من أضرار اذا 
انقطع عنما البترول العربي . وفي هذا تتخذ فرنسا موقف] 
متمیزاً إذ تتزعم الدعوة الأورويمة لإيحاد مخرج من المأزق » 
مختلف عما قليه الدوائر الصہبونیة والأمريكية ااتطرفة » 
ومن ثم كان اهام الرئيس عبد الناصر شخصيا بتوحمه رسالة 
الى ا ترال ديغول . ٠‏ ۱ 

ثم قالت : 

وقد أثبقت الدبلوماسية المصرية انها لا تقل تفوقا على 
خصومہا الحاقدين » كا أثبتت المادرة الثورية تفوقها على 
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معسكر الأعداء في كافة الجبهات الأخرى» وهو تفوق دفسد 


الهدف الأخير منالمناورات الق أديرت في مجلس الأمن فنحن 
الا غارس حقوق سمادتنا كاملة على مساهنا الاقليمسة في 


مدخل خلیج العقبة ) . 
و الو ادرف بعد : أن التفوق العربي لم 
تی كن مطلقاً فی مجلس الأمن ء وأن سا ا الا ھرام 
وكانت الأعرام قبل يوم واحد ]د ول 
ی واا : أنظار العام كله علينا » وذ تمن ملك زمام 
الموقف . فقالت : 








رس 


7 > 4 4ل ! 7 ٍِ 5 8 4 
انظار العام کل ال م عا 1 ألا غرىاض نعل أن اام ۶ زر 
١ 1 +90۳" 5 0 1‏ 1 : 


۴ 


الشُعوب العر بى دفو ر اماس الا ةة اا اا ”7 


مجه 
1 


٦‏ 0 ہی پا ار جعرین 7 دا متك ات 
وس قدم ونا 7 ار أت الى دقوم 5 قادہ ایك ن اتان 


للقاهر ة قصيرة خاطذة ٤‏ قدواعى المع ر لا تترك الا ديد 


ET 


وقت أو تزيد من حديث »© والموضوع ااطروح هو تلاحم 
قوى النضال العرنی في مواجبة العدو ٠  .‏ 

(والرحعمون العملاء قي البلاد العربية فى موقف لا حسدون 
عليه. لقد أخذتهم قبادة الثورة العربية وأحاطت بهم وهزت 
العروش من تحتهم . أدر كوا فجأة » بعد أن طالت بهم الغفلة 
وأمعنوا في التنطع ٤‏ أدركوا ان لا حول لهم ازاء استعمار 
المد الثوري العظم وغاية جمدم الیوم ان ينافقوا فبنحنوا 
كسا للوقت حتی بلتقط سادتهم المستعمرون أنفاسهم ¢ 
ويستعيدوا القدرة على اصدار الأوامر وتحريك الدمى . 


وعواصم الغرب في حصيرة وارتباك لاعہد ها عثلہ مننہ 





مأزقيم السابييق. ق السوبين::. قالاسار اتا الأمريكة 
للاحاطة بالممرورية العريية المتحدة وحربذقوی الثُورة 
المضادة في المنطقة تقلب الوم راسا على عقب . والعواصم ٠‏ 
الاوروسمة 2 جرح من ان تؤدي اعمال العدوان والصهمونية 
والاستعمارية في الشرق الأوسط الى انقطاع المترول العربي > 
المتوقع بين عواصم الغرب بدأ يظبر » حمث أعلنت بارس 
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عام ۱۹۵۰ ) قد شبع موتا » بہنا لا تزال بعض دوائر لندن 
وواشنطن تحاول ثحربىك حثتہ 1 

والشعوب والدول الصديقة تتح ر لك على النطاق العالمي 
لتنوحد ف معر كة حديدة ضد قوى العدوان والامهريالية 
العامة . الاتحاد السوفیاتی يعلن ان قوی العدوان لن تحابه 
ا مہوربة العربمة والشعوب العربية وحدھا) ولکنہا ستواحه 
كل القوى المحمة للحرية والسلام فی العالم . والصين الشعبية » 
والهند » وبوغوسلافما ... وعبرها من دول آسما وافريقما 
تنحرك على ا مستوبین الحكومي والشعبي بقوة تتزايد مع كل 
بوم توخا سا 

المعر كة تتحدد بكل معالمها وتقترب من دروتها والنصر 
يلوح في الأفق وهي لا تزال في بدايتها . ظ 


وإذا بالحوادث فما بعد تثبت أن رأى الأهرام 
كان كله خطا . قالمد الثوری انقلب جزر؟ وانحسارآء 
والرجعيّون لم يسببوا للمة العربية النكبة وأهزية » 
والشعوب الصديقة !ل قشتطع أن تفعل ا شيا . 
| رو نات مقالات حسنين هيكل نوذجا رفیعا 
يعكس ألوانا من هذا الغرور الذي يشبه معلقة مرو 


)١١( ۱t٥ 


أبن كلثوم . والمؤسف أن جميع ما كتبه هيكل قبل 
© بونيه » قد جاءت النكبة لتكذبه حرفا حرفا ,2 
ايع ويد يكرك تل سو ہت ٢‏ حزيران 
۷ . 

« وتقدم الجيش المصري بقوة ل ينتبه ها راسمو 
الخطط الاستر اتيجية في الموسسة العسکریة الاسرائیلیة »> 
ولا تصوروا وجودها. ظ 

وتقدم بكفاءة كانت اؤسسة العسكرية الاسرائيلية اول 
من شهد پا . ظ 

وذابت قوة الطوارىء الدولية في ساعات . 

ونصبت المدافع المصرية أمام مضايق تيران !. 





وكانت اسر ائیل تقول ان مجرد دخول جندي مصري 
واحد الى شرم الشيخ يعني ا حرب ... ۱ 
EE‏ و وی وأغلق 
۱ من ذهوها .. 
واُنہی مقاله بومئد بقوله : 
« مها یکن ٤‏ وبدون محاولة لاستباق ا حوادث فان 
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اسرائيل مقبلة على عملية انكسار تکاد تكون عحققة ... 
سواء من الداخل او من الخارج » . 





هذاما كتبه هيكل بومئذ » ولقد اعترف هو 
نفسه فما بعد» في ۰ “۸ أن من الأخطاء الى 
ار تكبتما القأهرة : 

دان أنفاظنا تعبر في كثير من الاحيان عن أكثر ما تقصدہ 
وأكثر ما ا ما نستطيعه» سا لے تطاقه تنه اذاعتنا عموماً 
و +0+080+ بالقتل السو اا 

0# 
وقد أحيطت الاستعدادات التی قامت بها الدول 

الاشتراكمة للحرب رض حة عريضة » كان ينبغي أن لا 
تكون . فالعمل الحربي يستدعي الكتان والصمت › 
والاستعداد والمفاجأة والضرب . ولم نسمع قط من 
العدو مثل ذلك . فقد كان يفل ويجهد بكل 
صمت وحدر . ) 
| نشرت الآھرام يوم ۷/۲ بعنوان « قواتنا 

انتشرت فی ؟؟ ساعة على جببة طوها ألف كياومتر . 
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وعقها ٠لم‏ . فذكرت أن القوات انتشرت في 
سرعة منخلة » وينجاح تام »> وكفاءة بالغفة من شرم 
الشيخ جنوباً حتى رفح في الثمال » وأن أجزاء كبيرة 
من سینا نحولت اى مدن عسكرية بحبزة ضد أنواع 
القتال ... الى غير ذلك من المديح والثناء . 
وعادت الأهرام يوم ١۷/٥/٢٥‏ تقول بعنوان 
گر نو ظ 
٭ تنفیذ عملية نقل القوات تمت بكفاءة لا نظير لما . 
اسرائيل تحس بالتعاسة الشديدة لان الحرب اقتربت 
ححا 
مراسل جريدة المبورية فی الجببة فكان أكثر 
اتتفاخا . فقد کتب يوم ٦۷/٥/٢٥‏ بعنوان : 
- في ساعات يمكن أن نسحق اسرائيل ؛ بغير استخدام 
كافة اسلحتنا في المعركة ! 
فكان مما قاله : قواتنا المسلحة تنتظر بفارع الصبر ساعة 
الصفر لتبدأ المعرة الفاصلة مع اسرائيل . 
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قال لی الضباط والجنود الذين التقی بهم المشير عبد 
عامر وم بعبرون القناهة الى الخطوط الأمامة : 
إن أملہم أن يتم على أیدہم سحق اسرائيل . 


وقال لى الفريق أول مرتجی : ان الموقف البوم يختلف 
تماما عن الموقف عام ٦‏ ... فقد انتصرنا عام ١‏ 
ول تكن اسرائيل وحدھنا ٤‏ ولکن . انتصارنا اليوم 
سکون ساحقاً اذا حدث الاشتباك . 


وقبل أيام » كانت ال مہوریة تؤكد أيضا السحق 
والاستعداد . ففى ۱۷ مایو كان عنوان الصفحة الأولى 
بها + اخ+ہورۃ العرية اعت سیق العدوات 
بامکانیات عسكرية ضخمةء وعل نطاق شامل لم يسبق 
Em‏ 

تبديدات اسرائيل لا تثير المفاجأة أو القلق . 

صا ھا سبي افظطظ الا غير + 

¥ xk 
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وتبجحت القاهرة بتأبيد بعض الدول الاشتراکة 
والافريقية ها . فنشرت الأهرام في ٥/٢۸‏ خر؟ 
بعنوان : 0 
سیکوتوری یع جيش غينيا تحت تصرف الدول 
العربیة .. 0 
لكننا م نسمع بعد أن الجيش الغینی قد مم له 
وذكرت الاهرام يوم ۷/٦/٤‏ أن آلاف 
المتطو عبن يتقدمون للقتال ضد اسراشل . 
ولكننا لم نر أى أثر لهؤلاء المتطوعين أيضاً . 
پر با 
ومن هذا الباب أيضاً ما كانت تنشره الصحف 
من أقوال صحف الاشتراكيين تمجیدا لمصر . 
فنشرت الأهرام في 0/18 خبرا عنوانه : فيتنام 
الشمالیة تعلن أن إغلاق خلیج العقبة صفعة للغطرسة 
الامیر کة 5 ظ ) 


ونش ردق خبرا آخر نفس اليوم ارت صحصفة 
قبرصية نشرت أن" مصر تنوي توجيه ضربة ساحقة 
للقواعد البريطانية في قرص إذا ما استخدمت ضد 
العرب . 

رکل هده الأقوال 1 ققذنا فهو تقد ساعة 
الحر ج 4 وكانت مو سے للجماهر لتخديرها 5 

) عد عد < 

ا نرائل: أظيرت 
نفسہا خائفة قلقة مرتاعة . فأخذ يصدر عى المسئولين 
فا تصريحات من هذا النوع ء كان قصدهم یبا 
استجلاب عطف الدول الکری ؛ والرأى العام العالمٰی ۱ 
فاحدّت: ضف القاهرة هذه التصريحات ع اسنا 
ا محف ا تعلق لضن او جار 
تخيف آسرائیل . ظ 

و هده ال من هذه الأخبار والتصريحات : 

أب ايبان يصرح أن الجمبورية العر بية المتحدة قضت في 
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عشر دقائق على عمل اسرائيل في عشر سنوات » (الاهرام 
<| 604 ظ 

« مصدر اسرائيلي مسئول في القدس يصرح أن الذي لا 
شك فيه أن" عبد الناصر هو سيّد الموقف » ( الاهرام 
010 ). 
يصراح أن اسرائيل ليست قادرة على وقف أي هجوم 
عربي . ( الاهرام .)٦۷/٦/۲‏ 
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وكتبواعن الصواريخ المصرية : الظافر والقاهر 
والرائدء وعرضوا بعضها في العرض العسكري يوم 
٣‏ يوليو ذات مرة » وصرح المسئولون مرة أن هذه 
الصواريخ تصل الى شمال إسرائیل من السويس . 
وفرح العرب وهلاوا للظافر والقاهر . ولكن هذه 
الضواروع. کت ااه آ و کت :ول #طاق انت 
ايا قل رضائل النائن و انيه را ا 
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ٹم عاموا أن العدو استولى علیہا ساالة . ثم نشرت 
الفعت الناضرية ( الآوار ۱٦۹۷/۹/۲۷‏ أن فاك 
خيانة . ثم نشرت الصحف على لسان خبير ألاني كان 
يعمل في برنامج الصواريخ في القاهرة منذ خمس سنين 
« أن هذه الصواريخ لم تكن حربية في الأساس » بل 
كانت للأبحاث فى الطبقات العليا من ا جو (الحياة 
۷۱۷ 

وكانت جريدة الأنوار السروتية قد ذكرت أن 
الصواريخ السوفياتية ااصنع التي قلکہا مصر ء يجري 
حوفا تحقیق فى د مويه اعرف سو ع اھ 
وذكرت أن التحقيق يتناول عدداً من کبار الضباط 
منهم قائد القوات الجوية» ومدير أمن المشروعات 
الحربية الخاصة » ومدير مصنع الصواريخ » ومدير 
مصنع الطائرات ند( اکر ار ENN‏ 

ظ 5 

ولعل من العجائب التي تسجل في هذا الباب ما نشرته 

الأهرام في 5/١‏ فى صفحتها الآخيرة . بعنوان : 


۳م 


3 ان ضر من عبد الوهاب وحليم ونجاة وشادية 
الى قواتنا . فقالت إن مجدي العمروسی مدير صوت 
الفن بدأ بطبع ٠‏ ألف صورة لكل من عبد الوهاب 
وحلم ونجاة وشادية ء عل كل منہا اھداء من صاحيبا  »‏ 
سترسل غدآ الى جنودنا الرابضين فى ا حبہة ... » 


zk 


. واذا كانت الصحافة المصرية قد اشتطت في 
التبجح والغرور والطنطنة » فقد ذهب الرئيس 
المصري نفسه في ترحيبه بالحرب » وتحديه للدول 
الكبرى حداً بعبداً . فقي بوم ۲۲ مايو زار الرئيس 
مر كز القياد ةالمتقدمة للقوات الجوية » وخطب قائلاً: 

إن العام الاسرائيلي لن يمر من خلیج العقبة » وان سيادة 
مصر على مدخل الخليج لا تقبل المناقشة ٤‏ واذا ارادت 
اسرائیل ان تهدد با جرب نحن نقول لما : اهلا وسهلا » 
eT)‏ 

م قال : نحن الآن وجبأ لوجه معهم. واذا ارادوا ان 
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يحربوا بغير بريطانيا وفرنسا فنحن في انتظارهم ونحن نعام 
ان امريكا تؤيدم مرة اخرى . ظ 

وخطب الرئيس مرة في بحلس الآمة ( ٦۷/٥/۲۹‏ ) 
فقال : 0 
« لا ترهبنا امريكا وتهديداتها » ولا يرهبنا العام الغربي 
كله وتحيزه لاسرائيل . واذا كانت امريكا وبريطانيا تتحیز 
ولكن اعداءنا م اسرائیل وامريكا وبريطانيا » وسنعاملهم 
معاملة الاعداء ! 

ثم اضاف : واني احب ان اقول لم اليوم ان الاتحاد 
السوفياني هو دولة صدیقة لنا يقف معنا موقف الصديق ٤‏ 





وابلغنی شمس الدين بدران بالأمس رسالة من رئيس وزراء 
الاتحاد السوفياني يقول فیہا : ان الاتحاد السوذياني يقف 
معنا في هذه المعركة . » 
SE EIS‏ 
الاتحاد السوفياق صديقا لنا ؟ لقد أثبتت الحوادث 
أن ای رکا ارت تائر ا كرا ( ى ال التحية) 
في العمل ضد العرب » وضد القاهرة » بل ضد . 
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الرئیس المصري بالذات . وأثبتت أيضاً ان الاتحاد 
السوفياق خان العرب ء قبل ا جرب . وعندما 
أصبنا بالضربة التي لا تذسی ء مدى الأيام والعصور ؛ 
جاء بمساعيه التي ل تنجح » بعد أن قات كل شيء . 

وقد ذهب الرئيس المصري الى أبعد من ذلك 
ايضا . فقد أعلن في مجلس الآمة يوم ٦۷/٠/۲۹‏ : 

« ان الدول الغربية اذا تنکترت لنا واستہزأت بنا 
واستحقرتنا » نحن العرب » فعلينا ان نعامهم كيف 
يحترمونا ويعملوا لنا الحساب » 


ومن المؤسف اعت الاشتراکة المصرية هي التي 
دفعت الثمن بعد ذلك . 


X xk 
وم لسنئزة الو وة السو رة عن الطغطنة والغرور.‎ 


ففی لوم ۷ آبار نادی المذیع ن إذاعة دمشق 


٦ 


« سنواجه كل التحديات ؛ وسنضرب بيد من حديد. 
على كل ا موامرت وسننتصر في فلسطين ! » 
وجاء في نسداء آخر « ان المناضلين العرب يقفون على 
اهبة الاستعداد » فلنشعل الارض تحت اقدام الاعداء ! 
وليضع المناضلون ايديم على الزناد » فقد دقت ساعة 
الخلاص » (الحياة ۰|۱۸ / ٩۷‏ ) 


۴ 


وثة أمر آخر ظہر فيه الغرور في مصر واضحا . 
هو الاعلانات . فقد کان فی مصر عادة قديمة » في 
العبد ا ملکی » أن ترسل الحلات التجارية والشركات 
التہانی الى المليك في كل مناسبة . وظلت هذه العادة 
في العهد الاشتراى . وكانت هذه الاعلانات وسيلة 
لملق والنفاق للملك » وقد رفعوا اسم فاروق منها 
ووضعوا اسم حكام القاهرة . فبمناسبة سحب 
قرات الطوارهه» والانتعداة لبق امرائل ن 
ساعات » تبارت الشركات الاعلان » مع إظهار قنیاتہا۔ 

غير أن عبارات التمنیات كانت مما يلفت النظر» 
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ولا بد مۇرخ أن پسجلہا . 

فالرئيس المصري فى هذه الاعلانات « قد اصطفاه 
الله » وحمله أمانة 5 ا حق واكام عل تراث 
الل :و اانا و 


وهو رئيس واه متخو ا جنود ناصر 
فہم ع القة الاصر؛ الذن سيسحقون العدو 
ویستردون الأرض السلیب . وللتاریخ والذکری رى 
إشات صور لبعض هذه الاعلانات . 


۱ النصے 
ت 


NVof <c درام‎ 1 


١ مه‎ 





سيادةالرئيس ابطل والتادد الهم جال عي د الْتاصر 
رئاسة الجمهورية مصورالجديدة 
عرا ر شن الاوظات ا ھا بس ف 
تاب اليش .. رس ری كراسة 
الويف الى اصطماك الد ررك 
مان اده الس وال اظ على راب 
سل واتبيام فوع سنا الزی مال 
فی ام ری ال شر وا فی مع امبو 
الال عرو الل رج مته 
نعلنها للعال أجمع 

بال اللذاع تھے لوال الزے يعون 
الک غاب توصلا الى امرك اتش 
إما استشراد ى سيل دعوت اغى, دبرا 
لود عنرالد, .. أوعرة فى ارش 

ترعش اال مويه الزرضياء 
تنح دراءك ميا نہیں بالن ا 
ص أجل اتیل عا واب مقر 

اسان على ھنے اررض 


| عن العاملن 
ياش الي ر 





زل وان والسبى| 


الجاعة الغیادیة 





ار ۸ ی۹ 


ظ سس پور ریت 
ورم الغرور . 

هدا الغرور هو الذي قادنا الى اللاك . 

وجعلنا ننتفخ » لكي تنفس في أول نامةء ولا 
أقول أول صدمة . 

را کے ope‏ 
راک جا تھا 

وكان کلامنا فارغاً » نحيفاً ؛ساماء اض بنا في 
الداخل وفي الخارج . 

وكان الأقدمون على حق عندما جعلوا الصمت 
من ذهب !_ ) 

وقد جرت العادة أن لا يقول القوي إنه قوي » 
ال رتھھ طين رم مم 

رھ ور اعيبم نالف كلكا و جما 
رتا ات فا تهنا ا ودرا الوب 
تارج تنيت افيه الوا" 


الفصل السَادسٰ 
بیج 
ابی 


اعتمدت الاشتراکیات الثورية عى الفوغائة لكسب 
ای العام و ضصرت الط ةة اقتا فر اشن 
وانصاف الثقفین وغبرهم و E‏ 
وانعدام ولكة النقد ع والار وغ ۱ 

وقد استطاعت الاشتراكيات الثورية جذب العمال 
حن والأميين بزعمہا اا جاءت من أجلم 
ولا د ررقت تی قازل ا 
سيل کیت کا أن که دال وا اا 
بلغتهم » وأن تداعب أهواءم 2( 00 غرائزهم 5 


ب وتنفخ فیہم الفرور والتبحح ا ترد د تعابير 


خاصة تلبيب بها مشاعرم : کالاستعمار ء والاميريالمة» 
والاستعار ا دید ؛ والرجعمة » ما اقتسته من قاموس 


)١١( ۱٦۱ 


الشيوعية » لتسخرم لمآربها . فہؤلاء الرعاع والهمل 
' والآميين والمرتزقة هم الذين يطلقون الحتافات بحياة 
هذا الدكتاتور وإسقاط ذلك الرئيس . وهم الذين 
برد دون شعارات لا يعرفون معناها ولا مرماها » وم 
الذين بحملون اللافتات في الشوارعء ويحطمون واجبات 
فا گرازد كال وو رر رقانای رت 
شهدنا أعمالهم بعد نكبة ٥‏ حزيران . ظ 
ف ذه اطع ون الخدوعون م الذين ون 
على الناس » وم ا وم الذين ينفذون 
جراتم اا ال بوم الدن رن اقائل عل اعت 
والدور للإإرهاب . 
وقد سلكت هذه الإشتراكيات لنشر الغوغائة 
داکناباز الاذاعة ه والصحافة: راگ ارسي 
فكان«صوت العرب»»؛فى آیام أحمد سعيد» مدرسة هد آأمة 
في التوجيه» أو فى الايحاء» أو التشويق الى الثورة» أو 
التشجيع على أعمال العنف» أو التطاول عل الناس.وكان 
أحمد سعيد الذي طرده الرئيس المصرى فما بعد » لآنه 


۲ 


أذاع بوم استقالته: الأشخاص بز ولون والانظمة تبقى - 
كان هذا أمة وحده في الشتم والسب . كان صوت العرب 
کر ؟ الل والتببيج . بدلا من أن یکوت منبراً 
للتوعمة والتثشف . 

ول يتأخر المسئولون فى القأهرة ودمشق عن اتباع 
النهج نفسه في خطبہم الرسمية أيضاً من إثارة غرائز 
الجاهير » واستخدام الجاهير لتحقیق أغراضها . 

وأجمع السياسيّون على أن السيد أحمد الشقيري ؛ 
كان لايتكم إلا شر الماهير»دون أنيدرك نتائج خطبه. 
وأجمعو ا كذلك على أن خطبه وتصريحاته كانت أقوىسلاح 
في أيدي اسرائيل ضد العرب في أوروبة وأمريكا . لآن 
اد2 الف 22کت ادا روما تیاہن ديد الى 
والقتل والذبح أو الرمي بالبحر » وتنشرها في الصحف 
العالممة » واصفة العرب بالمتوحشين » السفاكين للدماء 
. الذين بريدون أن منعوا شعباً متمدناً من حق ا حیاة 
( كذا ! ) . فكانت الصبيونية تستثير العطف العالمى عا 
يقوله الشقبریء وكانت تستدر الأموال والإعانات باسم 


٦۳٣ 


ذلك. وكان الشقيرى أعجز من أن بزحزح يوسا عن 
مكانة. . حتى بلغ سوء الظن بیعض السياسيين العرب أن 
اتهموا الشقيري بالعمل لصالح اسرائيل بسبب تتائج. 
تفريحاته الع 0مھ ال ا بوالدفاء . 

وو ات ہت عير صرعاته هذه › 
لوم اوت به ببغداد فى آ أوائل وفر ۱۹٦۷‏ فنناھا 
٦ھ‏ . وقال : إن اسرائیل + ي التي شوهت 
خطبي وتصریحاتی ونسبت إلى ما م أقله 

وقد اعترف الشقيري نفسه فى حديث له بعد 
08ک شيع من لجل EE‏ 
نن البتدقية” :إن فرد ھا ر 
العدد ٥۷٦٥ء ١‏ تشرين الأول ١5507‏ ) . 

وقد كانت الأسس التى تعتمد عليها هذه 
الا كات و الغ سس ان ك مرا 
الى التطرٌّف دائًا » ورفض الحاول الواقعمة المعقولة ؛ 
فالذی يدعو مثلآ الى السحق والحق والذبح بطل 
قومي . والذي يدعو الى حل امور بشکل واقعي 
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ولأ كانت العامة تصدر ف معظم عاط ماعن 
الغريزة ء والبداهة ء فقد کان التطرٌّف يثل عندها 
القوة » والقوة 0 خر ا ۾ اما 


وساعد على ام هذه الفوغائیة فقد فقدان الوعی عند 
العامة . فھی ما تزال کالقطیع ء أُمية فی أكثرر کنا 


تصدّق كل ما تسمع ؛ > ليس لدا الحاسة النقدية التي 
ونيا ال انکور والشك ) . وهي لا تعرف وأقعها 
وما بحبط 7ھ "00 إلأوهام والآخلام والامان؛ 
وتتعلق بالأشخاص الذين يخيل اليا اچ أوتوا صفات 
الرجولة والبطولة والقوة والكال . أو الذين يعرفون 
مداعبة أهوائا وأحلاہا . وهذا التعلق قد يعمي 
النصرء ويفقد العقل . وقد رأينا هؤلاء العوام يقيمون 
الأفراح؛ ويطلقون ال متافات لعودة الرئيس المصري عن _ 
الاستقالة» واسرائيل نحتل الأرض العربية . ثم رآيناهم 
يب أو نالرئيسالمصري ويلصقون أسباب النكبةبأعوانه؛ 
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رغم أنه نفسه كان منصفا وأعلن أنه هو المسئول . 
ہے ولم يقف عمی القلب عند هؤلاء العامة » فنحن ‏ 
نجد بعض الذين يدعون الثقافة يغالون في اسباغ 
المعجزات على هذا الرئيس أو ذاك . وإقاماً للبحث 
نذكر بعض الناذج . فقد أرسل خالد محمد خالد 
وهو أديب معروف » برقية للرئيس المصري نشرتها 
ا جہوریة في ١‏ وونيه جاء فا : 

« إن مقدرتك الفائقة على امت العظيمة 
لتمنحنا الأمل الوثيق مل الوثيق في نصر عظم .. » 

وكتب الکاتب نفسه في بوم ؟ ہیی 
مقالا » أعطى الرئيس المصري صفة الباعث من اموت 
ومن ا مراقدء الدى يحول الناس الى خلق جديد . فقال: 

« من الذي بعثنا من مرقدنا . 

ما الذي جعل الشمس تشرق فجأة من بلادي . 

ما الذي جعل التاريخ ہر ع الیہا ويلقى علىابوايها رحاله 

إن الارض التي ننيض اليوم فوقھا ليست هي الأرض 
التي كانت من قبل ؛ إنہا أرض جديدة . 
والسماء التي تظلنا اليوم الأخرى الأخرى ساء جديدة » 


۱1٦ 


والناس» جمیع الناس» حو لتهم المعجزة الى خلق جديد ٠‏ 
لترفع في وجه الظلمات مشعلالحق والحقيقة > لك التحية 

ومشل هؤلاء الذين ينتسبون الى المثقفين » 
ويغالون فى عبادة الأشخاص غير قليلين . 

۱ جه ++ھ 

على أن هذه العامة اذا كانت تنساق في تمان 
الدعاية » وتطرب للأساليب الدهاغوجية » فإن الذنب 
مس ذنبھا . ذلك لآنها تستمع دائًا الى صوت واحد ء 
وياتبا التخدير من ناحية واحدة . ولو أن الدول 
العربية » غير الاشتراكية » حاولت توعية هذه 
الجاهير + وتان القائق لها ودعتا الى مان 
الأخلاقية» وأوضحت بطلان دعاوى أولئك وتضليلمم» 
لكانت الاشتراكيات عاجزة عن بلوغ ما بلغته من 
تاثر عند العوام . ولا اعتقد أن نجاح الإشتراكيات 
کان لمقدرما بقدر ما كان لضعف الدول العربية 
| الاخری فى ارد اتا اتد اعت هدة الول معو نا 
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وتقصيرها على تثبيت الارهاب الإشتراکی ف البلاد . 
دا اللؤسف أن الاعلام الحكومي لم يلعب دوره 
لتوعية الشعب وتثقيفه ء ليستطيع أن يميّز الحق من 
الباطل . كان الإعلام في أحيان كثيرة مخدّراً للشعب »> 
وكان غامضاً لا يعتمد الصراحة ء ولم يكن إيجابيا 
بل كان سلبياً 

ان الحكومات الراقية تعمد الى توعمة الشعوب ؛ 
ومصارحتہا بالأمور والمشكلات التى تواجبها ء داخليا 
وخارجیا . أما نحن فكان سبیلنا التمويه » والتنوع ؛ 
والزعم باننا أحسن حال من العدو ؛ وأننا أقوباء» 
وأننا سننتصر . إن في اخفاء الحقائق عن الشعوب 
قتلآ للحافز الوطني » وإطاة وتخديرا لها . فبدلا من 
أن نو عي الشعب لیصبح مساعدا للدولة على إبعا 
الاخطان :وحمل الور لات حن تكسن ڈراو 
ونسخ رها لا نريدع أو نف ی عنه الحقائق ع أو نحمی 
رو 


فكيف ذنلتصر بعد ذلا ىك کله 


٦۸ 


النصّلالماع 


رل ابرا تالوب 


شا ف فنا ن اللقات من ول 
RO EST‏ 
لبلاد الممثل الدباوماسي وتوثيق عرى التعاون بينها 
وبين بلاد أخرى . 
وقد كان العرب الأقدمون أفہم من جيلنا الحاضر 
+الديلوماسية » وكتاب «رسل ا وك ومن يصلح للرسالة 
والسفارة» الذى الف قبل ألف سنةء دليل عل ما تقول. 
ورغم اتصال دولنا العربية بالغرب » واقتباسها 
الأضول القداوماسية مض تيف يفو لام ال ارعان 
ظلوا دبلوماسیین بالإمم لا بالروح . فالأكثرية فيهم 
غير أكفاء » ولا يتقنون فن الدبلوماسية . ظ 
وهزال دبلوماسيتنا العربية في ا حیط الدولی ؛ 
برجع الى عرس 


١‏ ضعف ال ہاز الدبلوماسی 
٢ے‏ فقدان دبلوماسية عربية موحدة قادرة وبارعة. 
0 ارام 2ا ماب سے 
الا اف رة ون السابة الال ب دا ن 
سام اا ا ج اا الكتان ہے 
۔- وخاصة في العبود الآخيرة ء وفى ظل الإشتراكيات - 
إما غرياء عن السلكء نقلوا الى الدبلوماسية للخلاصمنهم 
في ميدان آخر» وأكثرهم من العسکر دين غي رالعقائديين» 
ف مارو تيون رون او انر 
وهؤلاء وأولئك في سلو کہم الشخصي لا يخدمون 
دولتهم بقدر ما يخدمون أنفسهم . 
تم حضرون الحفلات وقد يقيمون الحفلات  .‏ لا 
تطلب منہم أبعد من ذلك ٠‏ سید ا يقومون 
بنشاطات مخدم بلادهم في شتى النواحی 
وقد أتيح لی أن أطوف في بلاد ا العالم» 
وكنت ألقى الدبلوماسيين العرب من دول شتی . وكنت 


١و7‎ 


أعيش بينهم فترة من الزمن » وأراقب ساوكهم . فكنت 
ألاحظ أن الكثيرين لا يدرونشيئا عميقا عن البلاد الي 
نے اواب ل رنوت احيانا جا الاو 
قد لا يقرأون الصحف » وأنهم يعيشون منعزلین ؛ لا 
علاقات شخصة لم مع رجالات اللادء من 
مختلف ال یادن . 

وقدكان في البلاد العربية قبل قيام الثورات 
الاشئراکیة » قيود وتقاليد لاختيار الدبلوماسيين » ولكن 
الثوريات هدمت كل القمود. وملاّت السلك الدباوماسي 
بالضباط العسكريين » الذين قد يحسنون رمي القنابل 
ولكن ليس استجلاب القلوب . 

ولقد رأيت بعینی سفيراً من هؤلاء أصله من الريف» 
يشي في شوارع مدينة عظيمة ٤‏ أوروبة » ويجر وراءه 
ثلاثة أطفال » وأمرأته تجحرى مسرعة وراءم » بشكل 
عجيب. وه جمیعاً يتنادون ويتصايحون کانہم فيقريتهم. 

وعرفت سفيرا آخر من بلادغير اشتراكية قيل إنه 
حمل معه بوم نقل من عمله سبعين سجادة ابرانية من أفخر 
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السجاجيد » وجموعة نادرة من النقود الساسانية لا توجد 
في أعظم المتاحف » وما كانت رواتبّه كلها التي قبضها 
تکفی لشراء جزء صغير منہا . وکان معلاً فقيراً قبل 
أن يصبح الا 

وعرفت دبلوماسیین مہم المتاجرة بکل 000 
ارچ ا اقتتاص اللہو بكل انواعه . 

فالدباوماسية إذن عند الغالبية ء طريق للثراء » أو 
النزھة ء أو اللو . فکف فك ام کون اشباه ھؤلاء 
سٹو رسسسی سی 

جبہم حيال وطنهم : ) 

ود هذا » فإن القلائل من الدباوماسيين البارعين 
الأكفاء الخلصين الأمناء الذن بوجدون الى جانب تلك 
الكثرة ء ا یقوموا بکل شيء . إن اليد 
اا ي سنا 

واذا کان هذا حال دباوماسيينا فی السفارات ا ختلفة 
اھ تماق شيعا الدول: البو سیق 
وقد ظہر ضعفہم السياسي واضحا » وظبر جہلہم في 
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التكتيك والمداورات» وعجزهم عن القيام بالاتصالات على 
مختلفالمستويات . وقد رأينا بعض رؤساء الوفود فيالامم 
المتحدة لا مجیدون الکلام ء ولا بعرفون ماذا يجب أن 
يقولوا » ورأينا بعضہم يحرص أن يقول » كلاماً فارغا 
ار ال م روت »تيطير أنسية 
من الأنطال ! 
#+ % 

أما الأمر الثافى : فمو انعدام دبلوماسية عربية 
واحدة . 

ےت ےن ےت فم 
اف ا کات » ذات وجهات متقاریة . وكان التشاور 
بين الدول العربية في كثير من الأمور الخارجية » وحتی 
الداخلية أحماناً » متبعا . لکن بحىء الإشتراكيات » 
قضى عل التشاور الدائم المستمر»وباعد بينالدولالعربية. 

لابا ماني عنه.وول الال هيفن اكاب 
الأصدقاء» ما عند الإشتراكيات العربیة فھی فن 
اكتساب الأعداء . ظ 
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والدبلوماسية تہدف الى تحقيق مصلحة البلاد » مھا 
كانت الجبة التي تحقق هذه المصالح . لکن الاشتراکیات - 
ار ا تجو جو خد وعادوا لات اآخری: 
2 وعلى الأرض توجد أكثر من مئة دولة » فعهادتها ‏ 
الإشتراكيات واتجبت نحو الاتحاد السوفیاتی . 
ول نقف عند المعاداة » بل قادینا في الشتم والسب 
والتشبير وم نعرف حدنا » وأردنا أن نود بهم ونعلمہم 
حتى يحسبوا لنا حساباً . 
صادقنا كوبا مثلا » وعندما جاءت مناقشة الأمم 
المتحدة لإجلاء اسرائیل » وجدنا جميع دول أمريكا 
الجنوبية تعادينا » لھا غير راضية عن كوبا » ولاف 
القأهرة معما . ) 
) ناذا أفادت البلاد العريية من کو یا ؟ 
".مانا فيلك 7 اا جرر الأروض رت اض 
لاشىء مطلقً بل اکتسینا من وراثا العداوات 
والسخريات ! ظ 
وعادينا أمريكا وانكلتراء لأنم) دولتان استعماربتانء - 
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وأمعنا في شت أمریکاء بعد أن أفدنا من معو تاتا المتدققة» 
واا بالاتحاد السوفياق وصداقته لنا ء فاما جاءت 
النكبة لم يفدنا الاتحاد السوفیاتیء لأنه نظر الى مصالحه 
المرتبطة بأمريكا ء أو لا » وباعنا بأبخس من البخس . 

حتی إن أبو مدين لم يحتمل هذا الغدر السوفیاتی ء 
علبنا تقار افص ماف یں ۷ 1ا جحرر اک ان 
موسكو لیحتج على موقف السوفيات من مصر . وثار 
بو تفليقه وصرح تصريحات عدّة ضد الاتحاد السوفیاتی. 

اذا فعل الاتحاد السوفياق الذي تعلقت به القاهرة» 
ودمشق » من أجلنا ؟ وماذا فعلت رسائل كوسيغين الى 
جونسون ؟ ظ 

ثم ماذا نتج عن ا ہزلة المسرحية التي قامت با روسیا 
بدعوة الآمم المتحدة الى الاجتاع ؟ 

إن الاتحاد السوفیاتی ‏ يستطع أن يفعل شیئا وظبر 
عجزه واضحاً» وثبت أن الامر ليس بيده وحده بقليل 
ار كتير تر غل لاس نا اسرائيل اول 
تستطع ا معیة العامة أن تفعل شيئاً ثانیاء ثم عجز مجلس 
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ان تا وو اقطورنا الل ا ترما 
مجلس الآمن الأخير . 

كل لف لا ها سانا الام والدول أعداء لنا کات 
تحدينا للدول الکری قد تجاوز حده . فتصر فت 
عند نر عع الا هر فيه ال ان ال كيين 
المصرى اعترھا عدوا » وتحداها . 

لقد راعى الاتحاد السوفیاتی مصالحه قبل كل شىء. 
وكانت مصالحه أن لا یہاجم مع الجيش المصرى اسرائيل, 
ولا أن يعصي على اسرائيل . 

وظل يراعي مصالحه في كل خطوة , وم يتأخر 
عن الضغط علی ای لا نہ لم يستطيع أن يضغط 
على آمریکا ء فقد صرح ممود رياض فی ٦۷/۱۰/۱۸‏ 
لوزراء خارجمة البلاد العربية في الام المتحدة أن 
روسيا مأ زالت تؤید العرب ء لکنہا تطالب العريه 
باتنازل عن بعض مطالبهم! (التلغراف یوم۷/۱۰/۱۹٥).‏ 
. اذا طالب العرب الآن غير عودة أداضي 
امرب اليهم ؟ ) 
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أهذا هو معنى الوفاء والصداقة من ا ) 
السوفیاتی النی أشاد به الرئيس ا لحري في بجلس الامة 
قبل النكمة ؟ 

لقد كان وزير خارجية البانيا على حق عندما 
صرح في الجمعية العامة للآمم المتحدة: إن موسكو ‏ 
طعنت العرب في الظہر . ( الحياة ۷/1/۲۷ ) . . 

وکا کات افسانات انتا لارضاء الاتعا: 
السوفياتي . 

ألم تدع الإشتراكيات الثورية » الى قطع البترول 
العربي عن الغرب ء وأثارت الجاهير ء وربطنا النصر 
وجلاء اسرائيل بقطع البترول ؟ 

ألم تخسر البلاد المصدرة للبترول کل ہوم ملایہ 
الدولارات ؟ 
فاذا كانت النتيجة ؟ 

كانت » أولآً » أن ذهب الاتحاد السوفیاتی ليطعن 
العرب ويفاوض اتكلترا ء ليبيعها البترول. فقد نشرت 
صحيفة الفاينانشال تايز ہوم ٦۷/٦/٦٦‏ إن روسيا تحاول 
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أن تبيع نفطا لبریطانیاء محاولة استغلال الوضع الناجم 
۱ عن الحظر العربي لبيع البترول للغرب ء وأن إتصالات 
جرت مع عدد من مستوردي النفط البريطانيين بهذأ 
الشأن ( الحماة ٩۷/۷/١۷‏ ) . ) 

وكانت النتيجة ٹنیا أن بدلنا رأينا ‏ وإسرائيل 
م تذهب بعد من أراضينا ‏ وعدنا ندعو إلى ضخ 
البترول » بصوت عال» ونقول « إن وقف ضخ البترول 
يضعف من إمكانيات الدول العربية اقتصادیاً وعسكريا 
وسياسيا . ( الاهرام 50/4/١١‏ ) . ظ 

وكان ذلك بعد أن أعطت السعودية ولييبا والكويت 
الإعانات للقاهرة تعويضا ها عن أضر ارالخر به سينا 
جا القاوب ! 

ولقد کان خطا الاشتراکیات الأول هو مصادقة 
لااو ناودو سراد 

والمصلحة دائا تة ٍ" تقضي بمصادقة ا یع على السواء 

ولم یکن هناك فارق بين السوفيات واميركا في 

تطريه] ال ادرائل. 
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فالامبيركان بریدون بقاء اسرائیل وعدم الاعتداء 
علیہا » وجاء كوسيغين یؤکد بقاء اسرائیل وعدم 
الاسراءعلننا ايها ناطرنان م كدان رضاح 
ارال بق تناد 

انر ان کا بين عدون اال کاڑا 
يساعدون مصر بقروض مؤجلة السداد . 

لکن الاتحاد السوفياق كان يساعد مصر وياخذ 
القطن والسكر والارز ويحرم الشعب المصري منها 
سداداً لدونه ومساعداته . 

1 وقد نشرت الاھرام بوم ۸ / ه / ۷ قائة بأسماء 
الدول التي وقفوا الى جانب مصر قبيل ا حربء وبعد 
اغلاق خليج العقىة » فذكرت : 

افغانستان» باکستان » بلغاريا» تشيكوساوفاكياء 
الجزائر» روسيا.ء السودان » سنغافورة » سورية » 
الصن الشعبية ء العراق» غينيا ء الكويت» قبرص » 
. لبنان» كوباء الیمنء كوريا الشعالیةہ ا مندہ پوغوسلاقیاء 
موریتانیا ء مالی . 


۱۷٩ 


٠ ! دولة ء من أصل مئة واثنتين وعشرين‎ ٤ 
فا وزن هذه الدول في الصعيد الدولي ؟ وماذا أنتے‎ 
وتوفها ال جنائب مص #بهل امتتعت امزائیل عن‎ 
ا مجو م وخافت؟وهل دعم الحق العربي في خليج العقبة؟‎ 

لقد کان من الحكة أن لا تقدم القاهرة عل أي 
محاولة ما دامت عرفت وزن هؤلاء المؤيدن فی ا جال 
الدولي» وكان عليبا أن تكتسب أكثر وأكثر من 
الدول لتكون الى جانبها » ولتفرض إرادتا . 

ويذكر رجال القاهرة أن جونسون طلب اليهم 
تجنب أعال القتال وعدم البدء به ۱ وكذلك يذكرون 
أن السفير الروسي طلب اليم عدم البدء بالقتال . 
ويقول حسنين هيكل : « المذهل والحزن أن هذا النى 
يجري على المسرح كان يخفي وراءه في كواليس المسرح 
مشاهد أبعد ما تكون عن الظاهر والمرئيى من 
التصرفات ». ( الاهرام ۲۳ /57/57 ) ظ 

إذن لقد كانت القاهرة من السذاجة أن صدقت ما قاله 
الامبركان والروس.واذا كان من الطبيعي او الممكن أن 
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بغش الامبرکان رجال القاهرة لموقفهم العدائي منہم؛ فمن 
الخزي لروسيا أن تغش القاهرة» ولا تنبهها الى ما تفعله 
اسرائیل وما قد بيت لا . ثم من ا حزن للدباوماسية 
المصرية أن لا تعرف عن طريق مفوضياتها في العالم نوا 
إسرائيل في اهجوم . لقد كانت دبلوماسة ضعيفة 
عاجزة » رغم أن الملك فيصل قد استطاع معرفة ذلك ء ظ 
وارسل ينبّه الحكام العرب الى ذلك » کا سبق ذكره . 
خر +2 
وشنّت القاهرة أعظم هجوم على الدول الاسلامية الي 
زعمت أنها ألمت حلفا اسلامياً . 
وكان هذا الحلف قد اخترعته موسكوء وأوعزت الى 
الاشتراکیات العربية بمباجمته واتهامه بأنه اداة للاستعمار . 
. ول يكن هناك حلف ء واا سبقت موسكو لثلا 
يقوم مثل هذا التضامن الاسلامي فيكون فيه الخطر على 
إثارة الشعوب الاسلامية المستعمرة في الاتحاد السوفياتي . 
. وكان ا مجوم على الدول الاسلامية أكبر خطا ارتكبته 
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القاهرة»لآن هذه الدولتشكل فالممزان الدوليقوة كبيرة. 
٠‏ ومع ذلك فقد عاملت هذه الدول القاهرة ودمشق با 
يله ]دق اا الالء وح اعد الغرب 
ماديا ومعنوياً . ظ 

فقد وقف مندوبو تر کیا وباكستان وايران في الأمم 
٭ المتحدة الى جانب العرب »وقوفا واضحا قویا. 

وارسلٹ باكستان من العون الادي والمعنوي مالا 
مزيد عليه » واعترف الرئيس المصري بذلكء مع ان 
القاهرة كانت مع الهند ضد باكستان وقضية كشمير . 

وقدمت تر کیا کا ذكرت الصحف »؛ نصائحها الى 

مشق بأن يكون الحرب في الليل بدلا من النہار لیعجز 
ل ان الاسرائیلی عن العمل» وكانت تر کیا اتبعت هذه 
الطريقة فى حرب الاستقلال . 

و“محت لقم المستورد من روسية أن يدخل الى 
سور افا ارب انت ارام البورة ددا 
بطريق اسكندرونة الى اللاذقية» وأمد تما بخمسة عشر 
للع دل ای 
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ظ مع أن الاشتراكيات كانت مع مكاريوس ضد 
ظ ا مسامین الاتراك فی قبرص . 
فنحن إذن لا نجبد الديلوماسية ء ay,‏ 
مع الدول لننال منها ما يحقق مصالناء »أومايدعم حقوقنا. 
وقد اعترف حسنن ھکل فى 6 عند 
ذكره الأخطاء التی ارتکیتہا القاهرة فقال : 


« اننا لا نحسن عرض قضايانا أمام غبرناء ونتصوٴر أن 
وضوح ا حق فی جانہنا يكف لاقناع غيرنا به»فاذا ل یقتنموا ۱ 
على الفور فهي النية السيئة من جانبهم . 
« واننا زید أن نقم علاقاتنا مع الآخرين على أساس 
الأبيض والأسود وبغير ظلال بين اللونين .. 
« وأننا لا نتصل بالعال الخارجي » بطريقة مباشرة 
ومؤثرة الا وقت الشدة > وذلك لا يجعل من علاقاتنا مع 
غيرنا جسورأ دائمة مفتوحة ؛ الأهرام ۳۰.. 
کا اعترف حسنين هيكل فیابعد في( 1١91/٠١/٠‏ )بمايلي: 
« لقد كانت الدعاية الاسرائيلية من ناحية والدبلوماسية 
) الاسراشلية من ناحية ثانية أشبه ما تکونان بفکي كمّاشة ‏ 
أمسكتا بقدرة التحرك الدع اني والدبلوماسي العربي . 
واستطاعتا تطويقه حتى من قبل بدء المعركة » . 
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5 أضاف : 07 
«ان الدعاية الاسرائيلية والدباوماسیة الاسرائيلية فصلتا 
بطريق قاطع بين الذين تستطيع اسرائیل أن تعتمد عليهم.. ‏ 
وركزت جهدها لفرض تأثيرما فوقهم > وبين الذين لا 
تستطيع اسرائيل أن تعتمد عليهم. . ومع ذلك فانہالم تہمل 
أمرم اهمالاً كاملا .. » ظ 
أما وبلوماسيتنا العریبةء وع الأخص القاهرةغ 
نقد تيت هر اقم والبيون ...و اعقرك ول 
الكبرى أعداء > وأرادت أن. تحاسبہم وتعامهم كيف ٰ 
يحترموننا » دون أن يكون لديا الوسائل الى ذلك .. 
+3 2 
والقلاضة ن وما رو تھا اک نات 
والخبرة » وا مرونة » والتلوّن ء ومعرفة الوصول الى 
اماق + :والواقسية رتل املح ع الروف:. 
, رتا ارسائل اضق اق تخدم] » شخضية كانت 
أم مادية » وینقصہا الدبلوماسیون الأكفاء الذين يعرفون 
إكتساب الأصدقاء وإستخراج الأسرار وتحقيق مصالح 
الىلاد . ظ 
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الفصلالشاعن 
فت !نالیم ` 
ي المجالالدکلي 
منذ بدأت الإشتراكية الثورية تغزو البلاد العربية» 
الات آل ساعد انر ها اسا ارات + 
وصرفت عنما في أحيان كثيرة» کثیر؟ من الأذى» ونبہتہا 
الى كثر من المؤآمرات . وكذلك اطمانت الى الإتحاد 
السوفیاتی » فساعدها بواسطة وسائله الاعلامية وأبواقه 
البسارة + قل ”اسان كرا ال الدعاة المرية في 
الجالات الاروبية والاميركية . اللہم الاما كان خاصا - 
بالدعاية لشخص معين ء أو للنظام الثورى كله . 
على أن هذه الإشتراكية و جہت كل أجهزبا 
ال ال اھ افر شا تع رکا لظا 
وتدعو للثورة في كل مكان » وتدعو الى قلب انظمة 
ا حم التي سمتها بالرجعية » وأطلقت لصوت العرب كل 
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حربة في الشتم والسب وه الأعراض والکر انارق 
والمروءات » فاتی في تاربخنا الحدیث » با تقذ تقشعر لسماعه 
الابتاقء وتتدئ الوكوة. . ظ 

أما الحكومات الأخرى ؛ فلم تہتم بالدعاية لنفسها في 
اقبط الول شر ضنل۔ 

وم تكن الدعاية لفلسطین باحسن حالا في الجال 
النول.. كانت فلسطين اخدق وسائل النقاغوجية فتط 
اق ھی اا وو ع 
الشعوب العربية » وكان هؤلاء یعدونہم بالعودة الى 
بلادهم ء وباسترداد فلسطين . 

وقد أكتفينا من'الدعاية لفلسطين أن نقنع أنفسنا 
أننا على حق . وقد قال لی المستشرق الفرنسی الاستاذ 
جاك برك : إنم تترافعون » أمام بعضك البعض بأن 
لماعي وأنم أصحاب حق فیہا . وكان عل 
. أن تترافعوا وتقنعواا مہات التي تنكر علي هذا الحق . 

ول تكن الدعاية الموجهّة من المنظات الفلسطينية 
باحسن حالاً . كانت ئة العربية العليا وحدها تثار 
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على توجيه البيانات وتتبيه الرؤساء من حين الى حین ء 
وتبذل نشاطا في الأمم المتحدة بواسطة مکتبہاء بقدر 
قدرتها المالية وكفاءة الأشخاص المرتبطين بها العامية 
والسياسية . ورغم ما یؤخذ عليها » فإنہا ظلّت تخدم 
خدمة متواصلة ومستمرة . 
أما منظمة التحرير فا كانت إلا شرا على قضية 
فلسطين . فان میلہا الى اليسار » وانضمامہا الى الصين» 
والخلافات العنيفة بين أعضائہا » وتصريحات الشقيري 
المشبورة » كل أولئك كان أكبر دعاية في الجال الدولي 
كله ضد قضية فلسطين » وضد العرب أجمعين . 
وم تستطع جامعة الدول العربية أن تدعو للعرب 
رق نظ انط كاتا وبرومة ولندن وعديك 
والارجنتين ونبوورك . وکانت قصة هذه المكاتب 
مہزلة من أبشع مہازل هذه ا حقبة من تاريخنا ا معاصر . 
لآن المدراء الذين تولوا الدعاية لم يكونوا على المستوى 
اللائق . أو لن الوسائل التي كانت لديهم كانت ضعيفة 
هزيلة » أو لآن التوجيه من الجامعة كان معدوماً . 
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وبينا كانت الدعاية العربية في ا مال الدولی على 
هذا الشکل كانت الدعاية اليبودية لا العام . وكانت 
تستخدم جميع الوسائل الإعلامية » وجميع الطاقات 
البشرية » في كل مكان ء حبي ورس سی 

را اا نہ ات اھر 
متعاونة IES‏ ووضعت خطة فو خا للدعاءة ء 
للعرب ولفلسطين بن » واستخدمت الد اة کا ينبغي 
وال الع يلاك عقول ارب وم عو اليه 
وأنفقت علیہا بسخاء وبذل عزدض » واستخدمت هذه 
النعاكه عرق ف اروا را کاب اناا 
TEE‏ ات 
آخرين من العملاء أو المؤلفة قلوبهم › ولم تترك أي ظ 
وسيلة إلا لجأت الیہا » سواء كانت نشرة ء أو كتاباً » 
أو حديثا تلفزیو نيا ء أو محاضرة » أو تصریحاً صحفياء 
ازھرتار ار کا جانا ف ااا اروت 
والأميركية » أو زيارات متبادلة » أو فرقاً فولكلورية 
وموسيقية » أو أفلاماً سيذائية أو غير ذلك . 





۸ 


نقول لو فعل العرب هذا لكان هم شأن آخر .. 
لفك كان عل الذول ام أن کیب الادقا 
لدى الحكومات الأخرى » وأن تكسب الأصدقاء من 
الشعوب » وأن تقنع الآخرين بحقوقنا » ومزاينا . 
لكننا كنا بارعین فی كسب الأعداء » في كل مكان» 
حتی أصبحنا نعيش منعزلن › لكثرة أعدائنا ء وكثرة 
الذين يقفون على الحياد فی شؤوننا . 
هذا في الممدان الخارجي ھا في داخل الىلاد فإننا 
م نستطع أن تجعل الإعلام وسيلة للتنوير والمعرفة » . 
أو طریقا ‏ حلق عقلية عربية نيرة بناءة . فبرامج 
الراديو والتلفزيون هزيلة ضعيفةء تتملق الفرائز ء ولا 
تہدف الى رفع المستوى العام ٠.‏ ' 
لقد أفلسناء في الدعاية في الداخل وفي الخارج . 
ومن ا حق أن و هنا » تقديراً منا وإعجاباً , ظ 
بالتصريح الذي نشره وزیر الإعلام اللبناني الاستاذ 
ميشال اده عن موضوع الإعلام . فقد ظہر فيه من 
الوضوح والصراحة وإصابة المدف ء مال يظبر في 
أي تصريح عرب آخر'' . ويمكن الإفادة ما فيه . 
)١(‏ اقرأ نصّه فى مجلة الاذاعة اللمنانية » آب ١951‏ . 
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-٦‏ إن شخصية الفرد العربية » على مختلف أنواعها 
ومستویاتہاء قد أصيبت بأمراض كثيرة أفقدتها أصالتّباء 
وأكسبتها الكثير من العيوب الواضحة . فلا بد إذن 
من تنقية هذه الشخصية وتہذیبہاء بإتباعها سلو کا فردياً_ 
اجتاعياً» يضمن شعاءهاء وبإيانها بقم روحيةتضمنيقاءها. 

فلتكنشخصيةالفر د العربيواقعية لاتنخدع بالأحلام. 

تحب العمل الدائم وتستمر فيه وتقدر عليه . فالعمل 
الدائم هو ذوة . 
وتتلاءم مع الزمان وتتطوار فيه تطورا لا ینقدھا: 

اا کس اکر اتا کک و ذلك داقن 
إلى تقدمها » ولتكن واعية متعلمة » منفتحة. ٠‏ 
- داري کا ول نض ءال اگ گا 
ولنحارب الغرور والطنطنة والتبجح والاستبتار ۱ 


ل 


والإستطالة على غيرنا . إن هذه الأمراض أودت بنا الى 
شر هزيمة . لقد أ مت أبصارنا » وزینت لنا الأمانی . 
لنحارب الديماغوجيين» وتنبذهم من مجتمعنا.ولنعمل _ 
على توعية ا ماہبر لثلا يجوز عليها التضليل والتدجیل . 
لنعمل ونعمل بصمت وهدوء وثقة بالنفس . 
ران کھت الف الرعاعةين اعد لات 
في عالنا العربي ء فلننتبه إلیہا . 


؟" - إن تجربة الإيمان التي مرت بها الأمم الإسلامية 
والعربية هي التي دفعتها دا الى الأمام » وأنقذتھا من 
أخطار كثيرة حاطت بہاعلی مر الأجيال . لقد كانت 
تجربة ناجحة لا محال للشك فیہا. فلا بد إذن من بعث 
الإیان بالله وإحيائه في قلوب الناس . إن انتشار الإلحاد 
هو الذي يضعف ويدفع الى الإنحلال » و يسيب الهزيمة 


أمام کل عدو . 2 
٭ والإسلام دافع قوي عنيف ء لا ينع من العلم ولا 
من القوة ولا من الإخاء . 
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فلا بد ها من إنشاء مر كرعام للدعوة للإيمان وإيقاظه 
في النفوس » ترتبط به منظمات في جميع البلدان العربية 
والإسلامية . وأن يؤكل أمرها إلى المثقفين النین أوتوا - 
العام بالدين وبالثقافة الغربية معا . ويحب أن نضع حد؟ _ 
لرجال الدين الحتكرين أو المنافئقن أو الجاهلين ۱ 

إن التخطيط هذه الدعوة أمر ضروري جداآ. ولا بد 
من البدء به» وأن يستعان يجميع التجارب الأخرى 
لوضع تكتيك دقيق منظم : يطبق وينجح . 

ومن ناحية ثانیة لا بد للحکومات العربية التي تريد 
أن تحافظ على بلادها من الخراب والدمار ء إذا ما وصل 
إليها الإلحاد » من القيام يجهود ماثلة لبعث الإیان بالله 
والتمسك بالقم الروحية مها كان ينبوعها  .‏ ' 

ولايد من تطوير برا اق ئن ا ( 
وجعلہا موافقة للعقول متدرجة ء ملاعة لکل سن . 
يفهمما الطفل بسهولة ولا ينفر منها » فتدخل الى أعماق 

لرل سافن 
. ولا بد أخيرا من نشم الثقافة الدينيّة بين الجنود 
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ٰ ورجال الجيوش العربية والإسلامية ؛ لق تكون القم 
الروحمة دافعا هم الى الإيان و إلى النصر ء وإلى الإيتعاد 
عن العقائد اطادمة . 


ثتت الإشتراكيات الثورية ء بعد التجارب لني 
دی دیج منذ خمسة عشر عاما ء أہا 
فشلت » لآن عقائدها التي تدعو إليها غريبة لم تنبع من 
الذات العربية والإسلامية » وليس ها جذور في ماضينا 
وتاريخنا وضائرنا ء وأدياننا السماوبة . فلا بد إذن من 
أن تتخلن هذه الإشتراكيات عن الح » لثلا تزيد البلا 
والمصائب التي تتنزل علينا 
وإن المقاومة العلنية والسرية التی تلاقيها هذه 
الإشتراكيات » دليل قاطع على أن المستقبل لن يكون 
مشرقا لا . إن أخطاءها التی ارتكبتها ما تزال تصرخ 
في كل ضير » وتنفخ في كل رأس . 
إن التطور المفاجيء المفروض بالقوة کت 5 
هذه الإشتراكيات » أثبت عجزه وإفلاسه . فلا بد من | 


۹۲۳ 


العودة إلى التطور التدريجي المادف إلى تحقيق عدالة 


0 لقد آن للجاهير العربية أن تصحو وتتخلى عن 
الأوهام ؛ يسك بالحقائق › وأن سب 
الذين فشلوا في تجارہم 


إن معرفة النفس هي الطلَقٌ لكل تقد 
فيجب أن نعرف أنفسنا وواقعناء وأخطاءنا وعو ینا 
وتقائصنا. فإذا عرفنا ذلك استطعنا معرفة قیمة سواناء 
وعرفنا كيف تتمم نواقصنا » وتتغلب عل نقائصنا . 


اذا استطعنا أن نزيل عيبا من عيويناء أو نتحاشی 


خطأ من الأخطاء » كل لوم » او ب النسر عل 
أنفسنا وعل أعدائنا . ظ 


بای أن کر الدزاماق عن راتا هر 


54 


وأن نعرف واقع غيرنا کا هو » بكل صراحة » ودون 
خوف : لنقترب تدر بيا من الكمال . ) | 


٭ _ إن تخلفنا العامي معيب . لا بد من بذل 
انت اود لاق بار کا الک مق ای 

إن الغرب سبقنا في هذا المضمار » فلنتبع طريقه› 
ونتعلّم » وناخذ من حضارته كل" ما یفیدنا . ولتكن 
نفوسنا قوية لنبتعد عما يضر نا مما عنده . 


لا بد من تشجيع عامائنا على البحث في جميع 
الميادين » وجمعهم» ولم شعثہم » وتقدیرم أعم 
تقدیر » وإعطائہم كل ما پریدون ء وترغيبهم بكل ١‏ 
وسیلة » لينصرفوا الى العم وحده » ويبقوا في بلادنا . 


ولا بد من تأسيس مثات المراكز للابحاث في كل 
بلد » ولكل عم . وأن يتبرع أغنياؤنا ورؤسانا وامراؤنا 
هذه المراكز . فهذا خير هم من أن تاتی الإشترا كيات 
. وتأخذ أمواهم . 


140 


ولنعمل حسب مخطیط عامي ء ؛ في كل ناحية . 
التخطيط قبل كل شيء. لا بد من القضاء على الارتجال. 
ولا بد من نشی التراث العامي العربي القدم ؛ 
ليعرف شبابنا قيمة أجدادم في ميادين العم » ومن نقل 
التراث العامى الغریٌ الحديث الى العريية ليفبمه أبناؤنا. 
لنكن في تطور صحيح دائم . تطور يقلب 
التفكير الى حقائق . 
بذلك نتقدم ونقوی » ولا 59 فى الحياة . 


ان ات SES‏ اتی الخطوة الفعالة أوحدة 
العرب . وحدة تحقق بشكل تدريجي منظم عامی ء 
لا عاطفي انفعالي. ولنْبْعِدْ عن هذه الوحدة شبح الهيمنة 
والإستملاء . لتكن وحدة مساواة وإخاء . ) 

لكن هذا التضامن العربي لایؤی ثماره دولیا وحضاریا 
لا إذا التام مع التضامن الإسلامي ٤‏ حيث نصمن تاسد 
حمس مئة مليون من المساسن ۰ اغات أقطارهم 
ا 070 .وان کور قد و 
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لوا رات شد 97ھ008 أ یفعل الاتحاد 
السوفیاتی . 


 -انروفقثما لايم 0 جبازاً دبلوماسيا قوامه‎ "٠ 
لطاب الوشونه درو ارافان کیب اصدا‎ 
لذ الذدن يرون ف الدبلرماسة وسلالہر دالازاء‎ 
٠. والفخفخة الفارغة . إن الديلوماسية رسالة‎ 
ولنصنع دبلوماسة عرسة جديدة » هدفها تحقيق‎ 
. ما ثدت صلاحه لللاد العرسة جمعاء‎ 
ولننظر الى المصلحة قبل كل شيء » ففي‎ 
الدبلوماسية لا پوجد عدو دائم » ولا صديق دائمء‎ 
. بل توجد سیت متبادلة بدعمہا أصدقاء‎ 
هدفنا من الإعلام داخل البلاد : توعىة‎ Ka ۸ < 
الشعس والأخذ بيده نحو المعرفة والثقافة والفهم.وخارج‎ 
البلاد: التعريف بہاء وبمزاياها » وخصائصہاء وحقوقہا.‎ 
وإسہامہا في البناء الحضاری الإنسانى » وجلب الأصدقاء‎ 
. إليبا‎ 
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ولتحاول ا کومات رقع مستوى الصحافة ووسائل 
الإعلام ثقافیاء فلا يعمل فیہا امرترقون والجاهلون. إن . 
الإنتساب ى الصحافة جب أن درل TE‏ قاسىة . 
0 0 اه الصحفي ومعر فة ة مبنته وصفاء خلقه. 


kok 


جياه ا تردق انا 
وقد مكو تال اسان غيرها ؛ حبذا لو كشفا 
الآخرون . وقد عا ناھا بصراحة وإخلاص . . إن 
النکة كانت ع باعتراف اروا صضعاً 
واعتراف الامة کیا وإن مثل هذه لجدبرة ش 
كل هذه الصر انا فإن محاولة إخفاء العیوب ء وسٹر 
الأخطاء خيانة لا بد پوس إذا مسا 
ا 
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اا 
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